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هذه تيسيرات فى جوانب من استعمالات اللغة وقواعد العربية رأيت أن أعرضها على 
الكتاب والقرّاء حتی انی عن طریقهم ما قد یظنونه إزاء بعض الصيغ من انحراف عن 
جادة العر بية وقواعدها السديدة. والصيغ والاستعمالات فى الكتاب موزعة على للاثة اا 
قسم بتناول بعض القواعد تصحيسًا وتببيناء وقسم يتناول بعض تعبیرات يظن أن بها شوبًا من 
خطلا وهی بريئة منه» وقسم عرض بعض ألفاظ دارجة مت إل الفمصاحة بعرفق اا 


استلزمت ذلك حاجة علمية أو بلاغية. وأوضحت أن الفعل التلاثى المبنى للمعلوم يستغنى بادته 
عن فاعله باطراد فى أفعال الاستثناء والتعجب. وأفعال: قلا و كثرما وطالما. والفعل الأول فى 
باب التنازع. كا أوضحت أن الفعل المبنى للمجهول يستغنى مادته عن نائب الفاعل إذا ل 


بذکر معه مفعول به وتلاه ظرف غير متصرف او جار ومجرور. 


ووجدت اضطرابا بين الباحنين فى أفعال المطاوعة القياسية تارة بالزيادة وتارة بالنقص› 
فبينت أن ها أربع صيغ لا تتعداها. وتحدتت عن الجموع وأوضحت آنا جيعا لمطلق الجمع قلة 
وكثرة مع شموها لاسمى الجمع والمنس الجمعى» وحاولت نحرير قياسية الغالب من جوع 
التكسير فى فرارات حمعية سابقة. 

ونظرت فى قياسية جع الجمع» ولاحظت أن الجمع السام مذكرًا ومؤنثا لا يدخلان فى هذا 
الفياس» وأن القياس ينصب ففط على جع التكسير» فهو وحده الذى ينقاس جمعه عند الحاجة 
جع کسر انيا أو م مؤنت سالا 

ونظرت فى فكرة التضمين التى فسر بها نحاة البصرة ما ذهبوا إليه من أن لكل حرف جر 
معنی وضعیًا خاصاء إذ رأوا أن فعلا متعدیا بحرف جر قد یٹ رکه إلى حرف جر یتعدی به فعل 
خر فقالو ا نه ضمن معناه» وبالمثل رأوا أن فعلا متعديا بنفسه فد پتعدی بحرف بتعدی به فعل 


0 


. 


آخر فقالوا أيضا إنه ضين معناه أى أن الفعل فى الحالين أشرب معنى فعل آخر فأخذ حكمه 
فى التعدى بنفس حرفه. ولا كان هدا التصور وج فى أحوال كتيرة إلى تكلف شديد رأیت 
الأخذ فى حالتى الفعلين السالفين برأى الكوفيين» وهو أنابة حروف الجر بعضها عن بعض فى 
حالة الفعل الأول قياسًا على الاستعمالات اللغوية المأثورة. أما فى الحالة الثانية وهى الى 
تلح فيها حروف الجر بيعض الأفعال المتعدية فإنبا تعد حروفا زائدة. وبذلك تلغى فى الحالتين 
جميعًا فكرة التضمين وما حر إليه أحيانا من التكلف الشديد. 


ولاحظت خلطا بين صيغ أساء المبالغة وصيغ الصفة المشبهةء فميزت صيغ كل نوع وأفردتها 
على حدة حتى لا يسها الاختلاط أبدًا. وأضفت إلى صيغ الأفعال المذكورة عند سيبويه - وهى 
آشنتا عشرة - صيغة كانت أمتلتها نادرة فى القديم» وتستخدم الان بكثرة» وهي صيغة تمفعل ف 
منل : تمخطر - ترج ~ تعظم - تعلم. 

وكان المجمع قد اخد قرارين بخروج صيغة «ماذا» فى الاستفهام عن الصدر وبتسويغ 
اساليب فى ظاهرها خروج أساء الاستفهام عن صدارتهاء وقد أوضحت مراد النحاة بصدارة 
الاستفهام» كما أوضحٽ ما ف القرارين امذكورين من خطاأء أذ المراد با لصدارة آنہا لا تعرب 
مع ما قبلهاء إنغا تعرب مع ما بعدها فى داخل جلتهاء وأن ما قبلها من أفعال وغبر أفعال 
لا يعمل فيها البتة. ومنلها فى ذلك أساء الشرط جازمة وغير جازمة. 

وكان قد شاع فى الصحف تسكين أواخر الأعلام المتتابعة مع حذف كلمة «ابن» فيقال منلا: 
« تحدث أحمد حسن على» وفى أتناء دراسة لجنة الأصول للموضوع قدمت إليها مذكرة تحمل 
من كتب النحو والقراءات ما يسوغ ذلك إذ رجعت إلى سيبويه وغيره من القدماء فوجدتهم 
يشير ون إلى تسكين العرب أحيانا للح ركة الإعرابية. وكذلك رجعت إلى قراءات الذكر الحكيم 
فوجدت بها صورا ختلفة من تسكين الحركة الإعرابيةء ورأيت فى ذلك كله رخصة لتسكين 
الأعلام المتتابعة فى الكلام مع حذف كلمة «ابن». وتعرب الصيغة تقديرا مثل كلمة واحدة رفعا 
ونصبا وجر!ا. 


وأضفت إلى ما تقدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف مثل وكيل أول 
الوزارة. وعادة يضع النحاة لفظتى غير وسوى فى باب الاستثناء» ويعر بون مستئنيين» مع أن 
ما يضافان إليه هو المستنى فى مشل: «قام القوم غير - أو سوى - زيد» فزيد هو المستثى 
فعلاء ولذلك أخرجتها من باب الاستئناء وأعر بتها - فى مثل الصيغة السالفة - حالا أخذا 


۷ 


برأی آبى على الفارسى الإمام النحوىء»المشهور. وكل التصحيحات السالفة للقواعد أقرها 
حمع اللغة العربية فى مؤقرات له مختلفة. 


وف القسم الثانى من الكتاب أوضحت جواز بحجىء فعل الشرط ماضيًا بعد «مهما» فى مثل: 
« مها کان عمله يحسنه - مھا شاء یفعل - مها کلفته یعمل» وکان قد توهم بعض الباحثین أن 
فعل الشرط مع «مهما» لابد أن يكون مضارعاء وهو توهم غير صحيح بشهادة أبيات فى الشعر 
القديم. ومتل ذلك ما يتبادر لبعض الباحنين من ان « بینا» لا تات إلا فى صدر جلتيهاء 
ولا يصح أن تتوسط بينهماء وتوسطها سائغ ولا غبار عليه. ويكثر فى لغة الصحف العصرية 
حذف حرف العطف بين كلمتبن مثل : « قطار القاهرة - أسوان» وهذا الاستعمال أمثلة خر جت 
منه فى بعض آى الذكر الحكيم وأمثلة فى نصوص الشعر والنثر القديين ما يشهد بجوازه. 
وتتصدر صيغة «ما دام» جملتيها فى تعبيرات عصرية مثل: «ما دام على حتهدا فی دروسه 
فسیکتب له النجاح» وهو تصدر سائغ بتقدير أن «ما» فى مثل ذلك التعبعر زمانية شر طية. وتأف 
«حتى » عاطفة فى بعض صيغ عصرية مع حذف المعطوف عليه مثل: «يؤمن بتقصير خالد حتى 
أنصاره » وهو حذف تسيغه العربية من قديم. ويكار فى استعمالات عصرية دخول «لا» النافية 
غير مكررة على الخبر والنعت والحال فى مثل: «هذا العمل لا إنسانى - هى فكرة 
لا منطقية - صنع ذلك لا مترددا» وهى استعمالات صحيحة تجيزها اللغة. كا تجيز لأصحاب 
العلم والفلسفة - عند الحاجة - أن يعدوا الكلمة المنفية بلاء والصيغة المسبوقة با المىصولة 
كلمة وأحدةء ويدخلون عليها ادا التعر يف : « أل» ويصوغون نبا مصدرا صاع کا صنع 
اسلافهم فى مثل : «اللاأدرية - الماصدق». وما بجر ى على ألسنة المحاصرين قوهم: «ل ولن 
أفعل - لا ولن أفعل » وهما صيغتان سائغتان مقبولتان» وكدلك جرى على لسانيي إضافة 
«حيث» إلى الاسم المغرد مثل: «جلست حيث علم» ولذلك أمثلة قدية فى الشعر والثثر. 
وما سوغته تسهيل اهمزة فى مثل: «آيل للسقوط»» ويبجىء صيغة فاعل للدلالة على التتابع 
والموالاة كا نى مثل دافع - ماطل - واظب» وهو إقرار لواقع الصيغة ف العربية وسوغت 
حذف تاء التأنيث من المؤنث المجازى المصغر إذا اقتضت ذلك ضرورة علمية. کا سوغت 
النسبة إلى المثنى فى المصطلحات العلمية وأن تكون النسبة إلى نظرية النسبية نسبويا. وكل هذه . 
الصيغ أقرّها المجمع فى مئتقرات له ختلفة. 

وف القسم الثالث من الكتاب کلمات قد یظن آنھا عامیة» حتی إذا عرضت على معاجم 
الفصحى وقواعدها ظهر أنها تمت إليها بنسب وثيق» وتنيه لذلك صفوة من علمائنا فكتبوا 


۸ 


مؤلفات جمعوا فيها ألفاظًا عامية كثيرة ونوهوا بفصاحتهاء على نحو ما نقرأً عند محمد على 
الدسوقی فی کتابه : تېدبب الألفاظ العامية وأحمد تيمو ر فی کتابه: معجچم تيمو ر الکبار» وأحمد 
عيسى فى كتابه : « المحكم فى أصول اللغة العاميةء ومحمود تيمور فى كتابه «العامية الفصحى »» 
وعبد المنعم سيد عبد العال فى: «معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العر بية»» 
والدكتور محمد داود التنبر فى كتابه: «ألفاظ عامية فصيحة». فالقرابة وثيقة بين عاميننا 
وفصحانا. وقد اخترت نحو ستين لفظة عامية أصور فيها كيف أن لفظة عامية - کا يتبادر - 
هى فى حقيقتها فصيحة. إما أن العامية ورثتها عن الفصحى» وإما أن العامة بسليقتهم العر بية 
الموروتة عبر مثات السنين اشتقوها أو وضعوها على هدى ما استقر فى فطرتهم من الصباغة 
العر بية. وهى أمثلة اخترتها وقد أقرت مؤغرات المجمع ماعرضتها منها عليهاء ووراءها مثات 
علی شاکلتها يجدها القاریٌ فى الكتب التى ذكرتهاء وعلى غرارها كثير ما بجرى على ألسنة 
العامة حتى ليظن فى كتير من الأحنان أن الحواجز بين بنية الفصحى وبنية العامية إغا هى 
أقواس وهمية. والله ول المهدى والتوفيق. 
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القاهرة نی ۱١‏ من أکتوبر سنه ۹۹۰٠ء‏ شوقی ضیف 


١‏ - تبادل اللزوم والتعدى 
فى الفعل الثلاثى 


هو ما ولیه فاعل مرفو ع فقط. إِما على أنه قائم به مثل: حسنْ زيد - قب عمروء وإما على 
أنه واقع منه مثل: قعد زيد - جلس عمرو. وسمى ابن هشام هذا الفعل قاصرا. 


هو ما وليه فاعل مر فو ع» ومفعو ل به منصوب أو جار وتحر ور» وهو بذلك قسمان : فسم یی 
الفاعل المرفوع بعده مفعول به منصوب مثل : « کتب زید رسالة» ظننت زیدا مسافرٌا». وقسم 
بى الفاعل المرفوع بعده جار ويجحرور مثل: «مر زيد بالدار - أذنت له - عكف على 
القراءة ». وسمى بعض النحاة الفعل المتعدى واقعا لوقوعه على ما بعد الفاعل من مفعول أو 
حر ور» وسماه آخرون جاوزا لتجاوزه الفاعل إلى ما بعده. 

واختلف النحاة فى القسم الثانى من الفعل المتعدى» فبعضهم جعله قسًا ثانيًا له كا صنعت. 
وبعضهم ضمه إلى اللازم وقال إنه إما أن بكتفى بفاعل» وإما أن یضہ إلى الفاعل جار ور ور. 
ورجحت الرأى الأول لأن الفعل مع الجار والمجرور يقع على المجرور كا يقع على المفعول به 
فإذا قلت مثلا: « لفظ زيد بالكلام - لفظ زيد الكلام» كان اللفظ - أى النطق فى الجملتين - 
واقعًا على الكلام. فمن التحكم أن نسمى الفعل فى الجملة الأولى لازمًا وفى النانية متعدياء 
والفعلان متساويان فى المعنى. وهو ما جعانى أضم الفعل مع الجار والمجر ور إلى الفعل المتعدىء 
ويؤكد ذلك أنه يجو ز العطف على الجار والمجرور مع الفعل بالنصب» كا قال ابن جنىء فيقال : 
مر رت بزید وعمرٌا ورغبت فيه وجعفراء ونظرت إليه وسعيدا. وبذلك يكون الفعل المتعدى 
قسمين : قسبًا يتعدى بنفسه أومباشرة» وفسم يتعدى بواسطة أى بحرف الجر. ويتضح ذلك فى 
فعل» «ذهب زيد» اللازم فإنك إذا أردت أن تحوله من باب اللزوم إلى باب التعدى كنن 
بالخياں إما أن تقول: «أذهب زيد عمرا» وإما أن تقول: «ذهب زيد بعمرو». وقد يقال إن 
الباء فى الملة إلتانية تفید معنی «مع» أو معن المصاحبة» وهو ما لا تفید. ألحملة الأرل» 


۱۹ 
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و بنفص هدا الفهہ فو له عر شأنه ق سو ره البقرة: ذهب الله بنو رهم . وشی قا دة 
لا تتخلف أن الفعل المتعدى كا يقعم على المفعول به يقع على المجرور دائ بدا 


تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته 


يكثر فى العر بية كترة مفرطة أن يتحول الفعل اللازم إلى فعل متعد له مفعول به بنفس 
صيغته» وسمى ذلك ابن جن فى كتابه الخصائص « تسو ية بين المتعدى وغر المتعدى » وساق مند 
سبعة وعشر ین فعلاء وھدا بیانپا کا جاءت عنده: 
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«رغاض الماء وغضته - وجبرت يده وجّبرتها - وعمر المنزل وعمرتة - وسارت الدابة 
وسر تپا - ودان الرجل ودنته - وهلك وهلكته - وهبط وهبطته - ورَجّنت الدابة بالمكان (إذا 
أقامت فيه) ورجنتها > وعاب الشىء وعبته - وهجمت على القوم وهجمٽ غير ى عليهم - 
وعفا الشىء (كتر) وعفوته کترته ¬ وفغر فوه وفغر فاه - وشحا رتعا فود وشحاه - وعنمت 
بده وعثمتها أی جبر تپا على غار استواء - ومد لني ومددله - وسر حت (رعت) الماشة 
وسر حتها - وزاد الشىءً وزدته - وذرا الشىء وذروته (طیر ته) - وخسف لمكان وخسفه 
اله ¬ ودلع لسانه ودلعه زید (أی أخرجه) 5 وھا ج القوم وهاجهم زید - وطاخ الرجل وطخته 
أی لاطخته بالقبیح - ووفر الشىء ووفرته - ورفع البعير فى السير (بالغ) ورفعته - ونفى 
الشيءٌ أى بعد ونفيته - ونكزت البئرٌ ونكزتها أى أقللت ماءها - ونزفتِ الدماءُ ونزفتها. 
ونسو ق بجانب هذه الأفعال التى ذكرها ابن جنى أفعالا مائلة ليتضح مدى صنيع نيع العر بية فى 
التحول بالفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته. فمن ذلك : «أنى القوم اتام - أك البئر 
وأکر ها أ حفرها - بت الحبل وبته اى قطعه - برد الماءٌُ وبرده “ وبرع زید وبرعه عمرو - 
وبلغ الأمر وبلغه - ول الم فى الحوض وثمله أى أبقاه - وحذر ريد وحذره عمرو - وح 
لاء وحره ی سخته “ وحسر الک وحسره أی کشفه - وحشد القوم وحشدهم - وحاش 
زيد وحاشه أى أفزعه - وخضب الشعر وخضبه - وخاس ريد وخاسه اى أذله - ورعت 
الماشيةٌ ورعاها - ورَغم زيدٌ ورغمه أى أذله - ورفت الإناءُ ورفته أى كسره - وسفح الدم 
- وفطر الشىءُ وفطره أى شقه - وقطر مء وقطره - ولزم العمل وازمه - ونبط الماء 
ونبطه أى أظهره - ونشف الشىءُ ونشفه - ونضر الشیء ونضره أى حسنه - ونقص الاء 
ونقصه - وهزل الفرس وهزله آی أضعفه ¬ ووفف العمل ووففه - ووهجٽ النار ووهجها أی 


۳ | 
اوقدها - ووهن زید ووهنه». 
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ول يقف النحاة من قديم فى تعدية الفعل الثلاثى اللازم عند هذه الصورة والنظر فى قياسها 
اکتفاء بأن تعديه ينقاس - كا هو معروف - بزيادة همزة أفعل عليه مثل: «خرج زيد 
وأخر جه» وبتضعيف وسطه منل : « فرح زید وف حه) وبر ياده أف المفاعلة مثل : « جلس زيد 
وجالسه» وبصوغه على استفعل للطلب وللصيرورة مثل : «نبط الماءٌ واستنبطه». وأرى أن تضم 
إلى هذه الصور الأربع القياسية فى تعدى الفعل النلاثى اللازم جواز تعديه بنفس صيغه الى 
أوضحناها مع تفیید ذلك بان تتطلبه - أو تستلزمه - حاجة علمية أو بلاغية. وقد عذى شو فی 
فعل فاه معنی نطق - وهو فعل لازم ویتعدی بالباء - فی قوله مقدسا وطنه: 


ر د 


أي إليك قبل البيت وجهى ‏ إذا فهت الشهادة ولمتابا 


التسوية بين الأفعال المتعدية بواسطة حرف جر والمتعدية مباشرة 


ذكرنا آنفا أن الأفعال المتعدية قسمان : قسم يتعدى بواسطة حرف جرء وقسم يتعدى بنفسه 
مباشرة. ويكار فى العر بية أن يجتمع فى الفعل الثلاثى الواحد القسمان معاء كأن يقال مثلا: 
«نزل زيد المكان - نزل زيد بالمكان» فمدلول الجملتين واحد والفعل فيها واقع على «المكان» 
ولا فرق بين الجحملتين فى شىء . عا جعل بعض النحاة يسمي كلمة «بالمكان» المكونة من جار 
وتحر ور فى ألحملة الثانية: «نزل زيد ٻالمکان» مفعولا به با حرف أو بحرف الجر. وکأن هذه 
التعدية بحرف الجر تاثل تعدية اللازم بالممز أو التضعيف» فما تقوله فى تعدية الفعل اللازم فى 
مثل : « خر ج زید وأخرجه عمر و» تقوله فى ألتعدية بحرف الجر : «خر ج زيد وخر بم عمرو به » 
فالفعل يتجاوز فى الصو رتین فاعله إلى ما وراءه من مفعول به منصوب ومفعول به جر ور بحرف 
الجر. وهذا إا يقال فى تحليل صيغة « خرج زيد بعمرو» أما فى إعرابها للناشئة فتعرب كلمة 
( بعمر و) جارا وتحر ورا متعلقين بالفعل « خر ج » نیسیرٌا علیھم وتغفيفا. وحن نسوق طائفة من 
الأمنلة لتعدى الفعل الثلانى بواسطة حرف الجر تارة» وبنقسه مباشرة تارة ثانيةء لتتضح هذه 


ح۶ 


الظاهرة ف العر بية وضو حا بينا., 
« بحت فی الموضوع وبحنه - جحد بالدین وجحده - حفل بالشیء وحفله - حلم بالشیء 
وحلمه - خشی من زید وخشیه - خفر بالعهد وځفره - دری بألشیء ودراه - دان له 


ودانه - رضی به وعلیه وعنه ورضيه - رقم على الصفحة ورقمها أى كتبها - سلاك بالطريق 
وسلکه - شکر له وسکرہ -~ شکا من الداء وشکاه - صدف عن الشىء وصدفه - صعد ف 


2 


السلم وصعده - ضل عن الطریق وفیه وضله - ضم من ماله وضمه - عد له وعده - عاد 
إلیه وعاده - غض من بصره وغضه - غفر له وغفره - غفل عن الشىء وغفله - قبض على 
النقد وقبضه - قدح بالزند وقدحه - قذف بالحجر وقذفه = لغز فى أبياته ولغزها - کال له 
وکاله - مد فی سيره ومده - مل عن الشیء ومله - مکر به ومکره - نصح له ونصحه - نظر 
إليه ونظره - نص على الشىء ونصه - نقط على الحرف ونقطه - نأب عنك ونأتك - هد فى 
الحائط وهده - هرج فى النوم وھرجھ ای کثرہ - هز بالشیء وھزہ - همز فی الکلام وھمزہ ای 
أكثر منه - وشى بالكلام ووشاه أى افتراه - وصل إلى المكان ووصله». 


ومعاجم اللغة تكتظ بكثير من نظائر هذه الأمثلة للفعل الثلاثى المتعدى بصيغة واحدةء تاره 
ہو اسطة حرف الجر وتارة مباشرة يدون واسطة. 


وإنما ذكرنا هذه الطائفة من الاأمثلة ليتضح مدى التواصل بين هاتين الصورتين للفعل الثلانى 
امتعدى» وأن اللغة م تضع بينها أسوارًا حادة كا تبادر إلى بعض النحاة من القدماء والمحدئين. 
ومعر وف أن النحاة البصريين توقفوا إزاء أفعال يكار دورانها فى العر بية متعدية بنفسهاء وإذا 
وجدوا ها أمثلة قرآنية أوغير قرآنية تتعدى فيها بواسطة حرف الج قالوا إن ذلك حادث فى 
استخدامهاء وسوغه أن الأفعال نى تلك الأمثلة ضمتت - فى رأهم - معائى أفعال أخرى 
تتعدى بنفس الحروف» وخالفهم الكوفيون فقالوا إن تلك الحروف الداخلة على مفاعيل 
الأفعال المتعدية حروف جر زائدة. 

وتوقف النحاة البصريون أيضا إزاء أفعال یکثر دورانها فى العر بية متعدية بواسطة حرف 
ا لجرء إذ وجدوا ها أمنلة قرآنية وغير قرآنية تتعدى فيها بنفسها مباشرة بدون واسطة, فقالو 
إن ذلك أيضا حادث نى استعماماء ولل يستطيعوا النفوذ إلى تعليل هذا النوع أو ما يشبد 
التعليلء فقالوا: إن المجرور نصب بإسقاط ا لجار توسعاء إما على المفعوليةء وإما على التشبيه 
بالمفعول به» وإما بنزع الخافض. وتا ذكروا التضمين هناء ولكن مع أمثلة قليلة - كيا 
سنری - ول يعمموه على نحو ما عمموه مع الأفعال المتعدية بنفسها حين تتعدى بواسطة 
حرف الحر. ونحن نتوقف قليلا بإزاء التضمين وإسقاط ال جار والنصب على نزع الخافض لعله 
يتضح لنا استخدام العربية لصيغ البابن اتضاحا دقیقا. 


۵ 


التضمين فى الفعل الثلاثى المتعدى مباشره 

التضمين هنا هو أن یؤدی فعل متعد بنفسه معن فعل يتعدی بحرف الجر فياخذ حکمه فى 
التعدية غير المباشرة. ونسوق شواهد لأفعال ثلاتية متعدية بنفسها استحالت متعدية بواسطة 
الجر وف أالحارة. 
شواهد 
أولا: فى القرآن الكريه 

1 - قال تعالی فى سورة الأعراف : او بهد لين يرنون ¿ الأرض ين بع اهلها ١‏ أن لو 
نشاءُ اصبناشہ بذنو به ). وفعل : « دی » متع بنفسه» فقال النحاة إنه ضمن فى ألاية معن 
« يتبين» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو : «اللام». 

۲ - قال عز شأنه فی سورة ابرا فی إحدى الا لاجمل أفئدَة من الناس 
تھو ی إلبهم. وفعل «(تهوّی» , بفتح الوأو متعد بنفسه» فقال النحاة إنه ضمن فی هده القراء: 

معنی «تيل» ولدلك حورل مثله متعد ا بحرف جرء هو: «إلى». 

۳ - قال تعالى فى سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم وفعل «تعدو» فى الآية معنى 
تتجاوز وهو متعد بنفسهء فقال النحاة إنه ضمن فى الأية معنى «تنبو» ولذلك تحول متله متعديًا 
حرف جر هو: «عن)». 

٤‏ - قال عز شأنه فی سورة المج : ومن يرد فيه بال د. وفعل «یرید» متعد بنفسه فقال 
النحاة إنه ضمن فى الآية معنى «ييّ» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو: «الباء»». 

۵ ¬ قال تعالى فى سورة النمل : #ردف کہ وفعل «(ردف » متعد پنفسه» فقال النحا: | نه 
ضمن فى الاآية معنى «اقترب» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو: «اللام», 

٦‏ - قال تعالى فى سورة الإنسان: ينا يشرب ا عباد الله وفعل «يشرب » متعد 
بنفسه» فقال النحاة إنه ضمن فى الآية معنى «يروى» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو: 
««رالباء». 


ثانا : ف إلنار وا لش 
ساق النحاة لتحو ل الأفعال الثلائية المتعدية مباشرة إلى أفعال متعدية بواسطة الحروف 
الحارة أمثلة حدودة من النثر فى دعاء الصلاة والحديت النبوى» وأيضا أمثلة محدودة من الشعر. 


۱71 


(أ) فى النر 
س دعا الصلاة ٤‏ القيام: : «سمع الله لن مده ف( : قال النحاة: أن (( سمح )) فعل تعد ی 


بلفسه» وقد ضر فى الدعاء معن «استجاب» ولذلك حول مثله متعديا بحرف جر هو: 
«اللام». 

۲ = جاء فی حدیت لبوی روی عن الرسول 4 : : من حاف على یین» وفعلل « حلف 
يتعدى بنفسه. فقال الحا إنه ضمن فى الحديت معنى «جس» ولذلك تجو ل مثله متمدیا بحر ف 
جر هو : (على). 


(ب) ف الشعر 


2 ر 


ی 


~ 


فقال الاخ ان ( شر بن ) فعل د بنفسه» وصمن ۳ ايت معی (( ر وين ) للاك ڪول 
منله متعدا حرف جر هو «الباء» ومقی فى ألببت جعنى من والنئيج : : مر السحاب السربع مع ما 


۲ = فال الرأعی 
هن الجحرائر ا ربات حمرة سود الملحاجر لا قران بالسوّر 
وير وى : أمرة جمع خمار. وأحمرة جع مار أى أنهن بدوڀاٽ راعباٽ. المحاجر جع حجر : 
العبن.وقال النحاة إن فعل « يقر اً» مثعد بنفسه» وضمن فى البيت معنى «يتبرك» ولذلك تحول 
مثله متعديا بحرف جر هو «الباء». 


۳ - فال ذو الرمة فى وصف نافة. 
وإن تعتذر يا لحل من دی ضر وعها إل الضيف ر ف عراقييها نضلى 
قال النحاة إن فعل «بجرح» متعد بنفسه» وضمن فى البيت معفى «يعيت» ولذلك تحر ل مثله 
متعديا بحرف جر هو: «فى».والمحل: الجدب. ذى ضروعها: لبنا. 
٤‏ - قال راجز من بى ضبة 


ق ق . 
نحن - بى ضبة - اصحاب الفلج نضرب با لسیف ونرجو بالفرج 


۱۷ 


قال النحاة إن فعل «نرجر» متعد بنشسه» وضمن فى البيت معنى « نطمع » ولذلك تڪو ل مناه 
متعدبا بحرف جر» هو «الباء». والفلج = النصر. 


تعليق على الشراهد 
یلا حط على شواهد التضمين السابقة ما يلى: 


بدا بالآيتين : الأولى والخامسةء لأن الحرف الذى حول الفعلين فيها من التعدى المباشر إلى 
التعدى غير المباشر هو «اللام» وذكر المبرد فى كنابه المقتضب أن للام ف الآية رقم (۵) زائدة 
وحرىٌ أن تحمل فى الآية الأرلى على الزيادة أيضاء بل لعل ذلك فيها أولى وأوضم . ونقل أبن 
مشا فى «المغنى» عن الفراء أن «إلى» فى الأية الثائية زائدة فى قراءة من فرا ری اليم 
بفتعح الواو. والآية التالتة يقرنها النحاة بآية سورة النور #إفليحذر الذين خالفون عَنْ ام 4% 
درلا فعل «يخالف» متعد بنفسه وضمن فى الاأية معنى «يخرجون» ولذلك تحول منله 
متعدا بحرف جر هو « عن ». وذکر السیوطی فی عرضه حرف احر «عن» ومعانیه واسنعمالاته 
بکتا به « الهمع» أن أبا عبيد اللغوى المعروف ذهب إلى جراز زيادة حرف الحر «عن» فى 
الاختيار مستدلا على ذلك ممجيئها زائدة فى آية سورة النور السالفةت وأوضح أن تحمل فى الآية 
الثالثة المد كو رة مع الفعل «تعدو» على الزبادة لا على أن الفعل ضمن معلى «تنبى. والاية 
الرابعة استشهد بها ابن هشام فى كتابه «المغنى» على زيادة حرف الجر : «الباء» بن الفعل 
ومفعوله» ثم أضاف أله : قيل إن النعل ف الآ ضمن معن پم وتعبير ه إزاء عر ضه لدا 
الرأى بكلمة قيل تضعيف لهء وأنه يرجح عليه القول بأن الباء زائدة فى كلمة « بإلحاد». وذكرنا 
مع الآية السادسة الراى القائل بأن دخول الباء على مفعول «يشرب جعله يتضمن معنى 
«یر وی» وذهب ابن هشام فى كتابه «المغنى» إلى أن الباء فى الآية للنبعيض وبذلك تخلو من 


ثانيا: فى النثر والشعر 


إذا تر كنا الآيات القرآنية إلى أمىلة النر والشعر لاحظنا أن فعل «سَممّ» فى دعاء العسلاة 
کا بأتی متعديا بنفسه فی مثل قوله تعالى : «إنا سَمعنًا قرآنا عجبًا» يأ متعديًا بواسطة الام 
الجارة كا فى قوله جل شأنه: فإوقال الذين كمروا لا تسمعوا لهذا القرآن وهو ما فات 


۹۸ 
القائلين بأن دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حده» فيه تضمين. 

والمنال النثر ى الثانى وهو الحديت النبوى «من حلف على يين» متا « على » فيه منل 
«اللام» فى دعاء الصلاةء إذ ذكر السيوطى فى كتابه «الممع» أن ابن مالك جوز زيادة « على» 
بين الفعل ومفعوله مستشهدا على ذلك بالحديث النبوى المذكور. وحملها على الزيادة فى الحديث 
أولى وأوضح من حمل «حلف» على مع «جسر» الذى لا يتبادر إلى الذهن. 

والباء الواقعة فى البيت الأول بين كلمت «شربن» و «ماء البحر» الى جعلت بعض النحاة 
يقولون إن الفعل ضمن معنى «روين» ذكر ابن هشام فى كتابه «المغنى » أنها للتبعيض مثلها مثل 
أختها فى الآية رقم )١(‏ السالفة أى أنه لا تضمين فيها ولا ما يشبه التضمين. 

وذكر ابن هتام أيضا فى مبحت الباء الجارة بكتابه «المغى» أن الباء الواقعة بين الفعل 
ومفعوله فی البيتين : الثانى والرابع زائدة مثل الباء فى الآية رقم .)٤(‏ وبقى البيت النالت بيت 
ذى الرمّة وقول أبن هسام فيه إن فعل ر ح» ضمن معنی «یعیتٽت» لا یتضح واولی منه 
وأكثر وضوحًا الأخذ برأى أبى عبيد القائل بأن «فى» قد تأنى زائدة مستدلا على ذلك مجيئها 
زائدة فى قوله تعالى على لسان نوح عن السفينة فى سورة هود: فإوقال اركبوا فيها باسم اله 4 
ی ارکبوها. 

وواضح أن جميع الأمنلة القرآنية وغير القرآنية القى ساقها بعض النحاة للدلالة على تضمين 
الفعل المتعدى بنفسه فعلا متعديًا بواسطة حرف من حروف الجر لیس شىء منها قاطعًا فى هذه 
الدلالة بشهادة نحاة آخرين» ذهبوا إلى أن تلك الحروف الواقعة بين تلك الأفعال المتعدية 
مياشرة ومفاعيلها حروف زيادة. وقد رأينا أنها سملت عندهم حروف الباء واللام وإلى وعن 
وعلى وف. 

ومتل هذه الحروف فى الزيادة بين الأفعال والمفاعيل «من» الجارةء وتطرد زيادتها مع المفعول 
به إذا كان نكرة وتقدمها نفى أو أستفهامء مثل قولك: «لا تود من أحد» وقوله سبحانه: 
إفارجع البصرَ هل ترّى من فطو رڳه. 

ومعنى ذلك أن حروف الجر قد تأنى زائدة بين الفعل ومفعوله» وليس المعوّل فى ذلك على 
تضمين الفعل معنى فعل آخرء سواء الأفعال النلائية وغير التلانيةء إا المعول على الظاهرة 
اللغوية الكبرى فى العربيةء ظاهرة مجىء الفعل المتعدى مباشرة متعديًا بواسطة حرف من 
حروف الجر. ومن المؤكد أن النحاة الكوفيين الذين تنبهوا إلى أن حروف الجر الداخلة على 
امفاعيل مع الأفعال الثلاثية المارة حروف زائدة كانوا أدق فقها وإحساسا بطبيعة العر بية. 


۱۹ 


ولیس معنی زیادتها نپا لا تفيد معن فھی دائہا تفید تاکید الفعل» وقد تقوی عمله کا 
لاحظ النحاةء وأيضا قد تضيف إليه سينا من معناها وهو عادة معن لا یکاد ينضبط فى 
استخدامه مع الأفعال المتعدية بنفسهاء ولذلك عدّد النحاة الكوفيون ومن تابعهم معانى تلك 
الحروف» ونضرب لذلك مثلا الباء الى قد تضاف إلى المفاعيل» فإن سيبويه لم يذكر هما إلا معنى 
واحدا» هو الإلصاق» ويقول ابن هشام إنه المعنى الأساسى الذى لا يفارقهاء بيدا النحاة 
الكوفيون ومن تابعهم أضافوا إلى هذا المعنى نلاثة عشر معنى ذكرها اين هشام من منل 
الاستعانة والسببية والمصاحبة» وكلها ترد إلى معنى الإلصاق الأساسى بصورة أو بأخرى. 


ومتل الباء حرف الجر «عن» فمعناه الأساسى المجاوزة ولم يذكر البصريون سواه» وأضاف 
ابن هشام إليه تسعة معان آخرى. ومثل عن والباء حرف الحر «على» فأصل معناه الا ستعللاء 
وأضاف إليه ثمانية معان. 
وإذا آخذنا الحرف الأخير وأضفناه إلى فعل «مل» وجدنا المعاجم تثبت له حينثذ طائفة من 
المعانى المختلفة بجانب معناه الحسى الأصل فى منل: « مل كتابا معه» إذ قد يفيد الجهد الشاق 
فى مثل : « حمل على نفسه» وقد يفيد الكرٌ فى الحرب فى مثل: « مل عليه فى ساحة القتال» وقد 
يفيد الذم فى مثل: « حمل عليه ولم يذكره بخير» وقد يفيد النقد العنيف فى متل: « مل على 
شعره فی مقاله». وارجع إلى الفعل نفسه بدون استخدام حرف الجر «على» مح مفعو لهء فا نای 
تری المعاجم تثبت له معانى متعددة بجانب معناه الحسى الأصلى فى مثل: « مل حقيبته» إذ قد 
بفيد سةر الشىء مغل : « مل الضغينة لخصمه» وقد يفيد الكفالة والضمان فى متل: « حمل عنه 
دينه» وقد يفيد الحمل على ظهر دابة فى مشل قوله تعالى : ولا على الذينَ إذا ما امرك 
حيلم قلت لا جد ما احملكم عليه وفد يفيد الحفظ فى متل : « مل القرآن الكريم» وقد 
بفيد الفهم نى مثل: « مل العلم». وكل فعل متعد بنفسه وبحرف من حروف الجر - على هدا 
النحو - له ظلال تمد فى معناه بصور ختلفة فى مم اللغات. 
ومس التحكم ما ذهب إليه بعض النحاة إذن فى بعض أمثلة الفعل المتعدى بنفسه زاعمين 
أنه ضمن معنى فعل آخرء وأخذ حكمه فى التعدية غير المباشرة. فإن فكرتهم إذا طبقناها بدقة 
شملت استعمالات جيع الأفعال المتعدية مباشرة وبواسطة حروف الجر» وأصبحنا إزاء تضمين 
فى الأفعال المتعدية لا حدود له ولا ضفاف» وهو ما يدفع إلى القول بإلغاء فكرة التضمين 
وما ترتب عليه من أخذ المجمع بقياسيته مع ما استرط له من تحقق المناسبة بين الفعل فى معناه 
قبل التضمين ومعناه مضمنا شرحًا لمعناه الجديد. إذ الحقيقة أن لكل فعل فى اللغة أستخدامات 


۲. 


مختلفة سواء كان متعديًا بنفسه أو بواسطة حرف الج» بل سواء كان متعديا أو لازماء ولذلك 
کان ینبغی قبول هده الاستخدامات مح الانصراف عن قاعدة التضمبن وقيأسيتهاء إلى قاعده 
تحويل الفعل المتعدى مباشرة إلى فعل متعذ بواسطة حرف من حروف ال جر» وقياسية هذا 
التحويل» ما دام يلائم الذوق العربى» ويؤدى حاجة علمية أو بلاغيةء وسنعود إلى بيان ذلك بيان 
مفصلا فى مبحث تال عن التضمين. 


إسقاط الجار للمفاعيل 


عرضنا - فيا أسلفنا - محموعة غير قليلة من أفعال تلاتية تتعدى تارة مباشرة» وتارة 
بواسطلة أحد الحروف ال جارة وهى أكتر من أن حاط بها فى العر بيةء ما يؤكد أن سليقة العرب 
اللغوية اعتدّت - من قديم - بصيغة الفعل الثلانى المنعدى إلى المفعول بنفسه تارة وبحرف 
الجر تارة ثانيةء وأنها أكترت من اسخدا هذا الفعل. ويلاحظ فى استخدام العر بية له أنه 
آثرت أحيانًا - فى التداول على الألسنة - إحدى الصورتين من التعدى مع عدم الإهمال نهائيا 
للصو رة الثانية. 

وقد رأينا آنفًا أن بعض النحاة - حين رأوا بعض الأفعال الثلاتية التى يسيع تداوها متعدية 
مباشرة إلى مفاعيلها فد تعدت بواسطة حرف من حروف الجر - قالوا إنها تضمنت معان 
أفعال ماتلة. ولذلك أخذت حكمها فى التعدى بتلك الحروف. وناقشنا الرآى فى تصور هذا 
التضمين ذاهبين إلى أن حول الفعل المتعدى مباشرة إلى التعدى بحرف جر صورة أصيلة ف 
العر بيةء ولا تصور تضمينا ولا ما يشبه التضمين. ويقابل هؤلاء النحاة من أصحاب قاعدة 
التضمين نحاة توقفوا إزاء الصورة المقابلة للفعل الثلاثى المتعدى بواسطة حرف الجر الذى 
يدور كيرا فى الألسنة حين رأوا حرف الجر يسقط معه أو يحذف من المجرور ويتحول منصو با 
مثل : «رضى عن الأمر - رضى الأمر » وقالوا: كيف نعرب كلمة «الأمر» التى كانت محجرورة 
بحرف الجر «عن» فى المثال الأول وتحولت منصوبة بعد فعل «رضى» فى المتال الثانى ؟ فقيل 
تعرب منصو بة على المفعولية أو على التشبيه بالمفعول به» وقيل تعرب منصوبة بثزع الخافض أى 
الحار. وواضح أن فعل «رضی » واقع ف المنال التانى على كلمة «الامر» المنصو بة بالضبط كا 
بقع الفعل المتعدى مباشرة على المفعول به فى مثل: «فقة الدرس - حفظ القصيدّة». ولد لك 
کنا نرد الرآيين المذكورين: فى نصب الاسم الذى سقط عنه الجار بنزع الخافض» أو على 
التشبيه بالمفعول» إذ هو مفعول به على الحقيقة كا ذكر ذلك سیبويه فى تعليقه على بیت 


۹ 


عمرو بن معد يکرب الذی سنذكره بعد قليل» وعلى آي سورة الأعراف : فإواختار موسى 
رمه سعين رجلا أى من فومه. وتبعه المبرد فى هذا الرأى فائلا: إنه لما حذف حرف 
الإضافة. أى الجر فى الآية. وصل الفعل إلى الاسم المنصوب فعمل فيه النصب. 
شواهد 

نتر قف ليلا لعرض أمنلة ذكرها النحاة سقط فيها الجار للمفاعيل مع أفعال تلاتية فى 
القران الكريم وفى الشعر وى أفعال مسموعة. 


أولا: فى القرآن الكريم 
o2 Rn‏ 


١‏ - قال تعالى فى سورة البقرة : لويمدهم فی يانه يعمهون 4 فقال النحاة إن فعل 
« یدھم ) فى ألاأية متعد بنفسه وهو يتعدى باللام الجارةء يقال: «جد شہ» وسقطت «اللام» ی 
تقدير النحاة كا سقطت فى آية سورة الأعراف: : إواخرانهم يمدونهم فى الغ أى يدون 
مم 

۲ - قال عز شأنه أيضا فى سورة البقرة: #إولا تعزموا دة النکاے 4 أى الزواج فقال 
النحاة أن فعل «تعزمواأ» فى الآية متعد بنفسه وهو يتعدى بعلى الحارة» أى على عقدة النکاحء 
وسقطت «على» ألحارة. 


۲ - قال تعالی فى سورة آل عمران : لِم تصدُون عَنْ سبيل_ اله من امن تبغوتها وجا 
أى تطلبون لسبيل الله العوج والميل عن الحق. وقال النحاة إن فعل «تبغون» متعد بنقسه ف 
الآية إلى مفعولينء وهو يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد. ويتعدى إلى الثاني باللام الجارة فيقال 
مثلا: (( تبون لاخوانكم الخير» ونی تقدیر هم ان اللام الجارة سقطت من الضمير فى «تبغونها». 
ومثل,ٍ هذه الأية فى سقوط اللام الجارة مع الفعل « بغی » سقو طها فى أية سور الأعراف: 
اوپبغو با عوجا# وهی تطا بق لک الال ومثلها أية سورة التوبة : لإ يبغو نكم الفتنة) ای 
يبغون لكي الفتنة. 

غ¿ - اا ل جل شأنه أيضا فى سور أل عمران : :1 الوگ خا آی لا نعونکہ 
فسادا يقدرون عليه فقال النحاة: إن فعل «بالونکم» فى الآية لا يتعدى بنفسه إلى مفعولينء 
إا يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد. ويتعدى إلى الثانى باللام الجارة مل فعل «بغى» 


۲۲ 


واستعمالاته فى الآيات السالفة. وفى تقديرهم أن اللام الجارة سقطت من الضمير فى الفعل 
« يألو نکم » أ اک يألو ن لکم خالا 


۵ - قال تعالى فى سورة الأعراف: لاقن لهم صراطك المستقيم# فقال النحاة إن 
فعل «أقعد» فى الأية متعد بنفسه إلى مفعول به وهو يتعدى إليه بحرف الجر: «على» أی 
لأقعدن م علل صراطك الستقيم. وسقطت « على » الجارة. ومنل هذه الاأية فى سقوط «عللى 
الجارة أية سورة التوبة: #واقعدوا ل کل مرصد) ی على کل مرصد. 

٦‏ - قال عز شأنه فى سورة الأعراف أبضا : لعجل ا ربک أی أسبفتموه» وقال 
النحاة إن فعل فعل «أعجلتہ» فى الاية متعد بنفسه» وهو إنما يتعدى بحرف الحر «عن» يقال: 
« أعبجلت عن الأمر» وسقطت من الآية: عن الحارة. 


۷ - قال تعالى فى سورة سبأً: «إصدَق عَليهم إبليس ند بدون تضعيف الدال ف 
«صدق» کا جاء فی قراءة نافع وابن کثر واب عمرو وابن عامر من السبعةء وقال النحاة إن 
فعل «صدق» ف الاية متعد بنفسه» وهو اغا یتعدی بحرف الحر: «ف » ی ف خاند رف تفدیر ھم 
ان «فى» «سقطت» من الاية. 

۸ - قال عز شأنه فی سورة الإانسان : j}‏ هديناه السبيل فقال النحاة إن فعل « هدى» 
ف الاية متعد بئفسه» وهو يتعدى بإلى الجارةء ای هديناه إلى السبيل فسقطت من الاية «إلی». 


ئانبًا: فى الشعر 

2 ٍ ۵ ۶ ر سے ص 
فقال سيبويه والنحاة: إن فعل «أ فی البيت تعدى بنفسه إلى مقعو لین ھا الضمير 
و «الخیر»» وهو پتعدی بنفسه إلى مفعول به واحد. ویتعدی إلى الثانى بواسطة الباء الحارة» 
فيقال « أمر تلك بالخر» وسقطت من البيت «الباء». 
۲ - قال ساعدة بن جرية الهذلى فى وصف رمح: 


ا 
0 ر 


لذن ر الكف يعسل متنه فيه كا عسل الطرينَ التعلبٌُ 
لدن: لبن. يعسلل : بهتز. وفال النحاة: إن فعل «عسل» فى البيث مثعد بنفسه» وهو إنما يتعدى 
بواسطة «فى» الجارة. يقال: «عسل فى الطريق» أى أهتز» وسقطت من البيت: «فى». 


۳ 


۳ - قال عروة بن جزام العذرى: 
تصن فيدى ما بها من صبابة وأخفى الذى لولا الأسى لضان 

وقال النحاة أن فعل «قضى» فى البيت متعد بنفسه. وهو إغا يتعدى بحرف الجر: «على» 
ى: «لقضى على » فسقطت من البيت «على» الحارة. 
ثالثا؛ فى أفعال مسموعة 

ذکر السیوطی بکتابه «همع أهوامع» فی حديثه عن العوامل طائفة من الأفعال سمع فيها 
حذف الحار من المفعول التانى» وعا ذكره من الأفعال الثلانية فعل «إمر» الذى مر بنا فى بيت 
عمرو بن معدیکرب وفعل « کی » تقول: « کنیته بأیی ا لجسن - كنيته أبا الحسن «وفعل» 
«دعا» تقول : «دعوته بأ مد - دعوله ا جمد ) وفعلل «هدی» ومثل له بأية سورة الانسان الق 
مرت بنا. وسنعود إلى هذا المثال عا قليل. 

وبجانب ذلك ذكر السيوطى طائفة من الأفعال المتعدية بحرف جر إلى مفعول به وأحد 
قائلا: إنه سمع فيها حذف الجارء وبدأها بفعل صدق « بتخفيف الدال عند من قرأها مخففة فى 
الأية الكرمة الى مرت بنا: : لإصدق علیهم إبلیس ظنه# أى فى ظنه. وأضاف السيوطى إلى هذا 
الفعل الثلاثى الذى سقط حرف الجر من مفعوله فى تقدير ألنحاة ثمانية أفعال ثلانية مائلة له فى 
سقوط اجار من مفعوهاء وهی : «فرق» يقال: «فرق منه ¬ فرقه» أی خافه خو فا شدیداء 
«وفز ج ) يقال : فز ع إليه - فزعه «آی آغاته»» و جاز يقال؛ «جاز بالطريق - جاز الطريق» 
ای قبل «وشاق» يقال : «شاق اليه - شاقه» ی اشتا قه و «راح» يقال : « راح اى 
القوم > راح القوم» أی ذهب إلیھہء ونای « يقال : «نأی عن رید - نأی زیدا» أی بعد عنهء 
و«مل» یقال : «مللٹ من الشیء - مللت الشیء» وخشی يقال «خشی من زید - خشى 


زیدا» أی خافه. 
بلاحظ على شواهد إسقاط الجار السابقة من مفعول الأفعال الثلائية ما يلى: 
أولا: فى الآيات القرآنية 


بدأ بالأبة الأولى وما قاله النحاة فيها من أن فعل «يدهم» فيها متعد بنفسه وهو يتعدى 


٤ 


باللام» وسقطت معه من المفعول به وهو قول غير دقيق» لان لمعاجم نصت على أن هذا الفعل 
بتعذّی بنفسه حینا» وبحرف الجر : اللام حینا آخر فیقال: «مده فى الغى والضلال - مد له». 
فمن النحكم أن يفال فى المتال الأول أن اللام الجارة سقطت منهء لأن هذا هو الاستعمال 
اللغوى للفعل بشهادة القرآنء إذ تارة تحذف اللام الجارة مع المفعول النانى له وتارة تذكر 
کا فی فوله تعالی : «إونمد له مِنّْ الْعَذاب مَدَأ. وبذلك مضى القرآن ومضت العربية. ومتل 
فعل «مد» فى التعدى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجر فعل: «تعزموا» فى الأية الثانيةء إذ ف 
لمعاجم أنه يقال: «عزمت على الأمر وعزمته». 

وقال الأسود بن عمارة: 

وقولا ها هذا الفراق رمه فهل موعدٌ قبل الفراق فيع 

وبذلك تخر ج الآية متل سابقتها من القول بأن الفعل فيها متعد بنفسه وهو يتعدى بعلىء إذ 
ينعدی بالصورتان جميعا. 

ومسل الفعلين ف الخروج من تصور سقوط الجار م المفعول به فعل. «بغی - تبغون - 
ببغون» فى الآية الثالثة فقد ذكر النحاة أنه يتعدى إلى مفعوله الثانى بواسطة اللام الجارة وأنه 
حذف من الابة المدكورة فى رقم ۳> وى المعاجم يقال, . «بغی له الاير - بغاه الخر » وقال 
کعب بن زهیر یشکو حط وأنه إذا نتج له أرب وق فی عام بغی ها حظّه خناسيرَ - أى 
دواهي - فأهلکتهن : 

إذا مانتجتا أربعُّا عام اة بغاها خناسيرا فأهلك أربتا 

والكفأة : نتاج العام الواحد. وکا أن بغی متل خو يه السسابقين يتعدى بنفسه وبالجحار كذلك 
فعل « بألو نكم » فى الآية الرابعةء إذ تذكر المعاجم أنه كا يقال: «لا يلون لكم جهدًا» يقال: 
لا یألونکم جهدا». 

وفعل «قعد» فى الاي الخامسة لا بتعدى بلفسهء وإأنا يتعدى بحرف جر كا ذكر النحاة غر 
نه فى الآية: : #لاقعدن لھ صر اطك المستقيم 4 وكذلك فى الاأبة التانية: : #ۆواقعدو لھم کل 
مَرْصد لیس متعدیًا ک ظن النحاةء إذ المنصوب بعد هماء وهو «صراطك - کل مرصد» لیس 
مفعو لا به وا نما هو ظرف مکأن فی رأی الزجاج وابن الطر اوة الأندلسىء ولدللك حدفت معها 
«فی» اذ حدف مع الظر وف کثیرٌا. 

ومنل الأفعال السابقة فى التعدى بنفسها وبواسطة حرف الجر فعل «عجل» فى الاآية 


۲0 


السادسة إاعجات ام ربک قفد ذکرت امعاجم أنه یتعدی بحر ف الجر فيقال « عجل عن 
الأمر» ویتعدی بنفسه فیقال « عجل الأمرَّ » آى سېقه. وذکر ابن جنی فی الآية السابعة أن 
الفراء ذهب إلى أن كلمة «ظنه» على معنى « فى ظنه» وقال هذا قحل للاعراب وتعر يف للمعى› 
وبذلك رفض ابن جنی ما ذهب إليه الفراء وبعض النحاة فى الآية من أنه حذف من مفعوهما: 
«ظنه » حرف فی وقال إن قراءه « صدَق » فى الاية بالتخفيف مل قراءة «صدق» بتشدید الدال 
أی أنه تحقق لإبليس ما كان ظنه فيهم من طاعتهم له وعصيانهم ارب . والاأية التامنة فعلها: 
« هدیاه السبيل» كالأفعال السابقة ياتى فى اللغة متعديا بنفسه وبحرف جر» ومعنى ذلك أنه 
لا يبقى للنحاة مسال قر آن من أمللة الأفعال الثلاتية النى ذكروها يتعين فيه أن ج الفعل كان حقه 
أن يتعدى بحرف جر وتعدى بدونهء إذ الحق الصحيح فى العربية مجميع الأفعال القرآنية فى 
الأمغلة المذكو رة أنها تتعدى تارة تعديًا مباشرًاء وتارة تتعدى بواسطة حرف من حروف الجر 


ثانيا: فى الشعر 

فعل «أمر » المتعدى إلى مفعوله التانى فى البيت الأول وهو الخار «ذكر النحاة آنه لا يتعدى 
اليه إلا بواسطة حرف الجر الباء» وأنه سقط منه أو حذف» غار أن المعاجم ذكرت أنه يأ 
متعديا الى المفعول التافى بنفسه وبحرف جر فيقال : « أمره بالصدقة» كا بقال «أمر ه الصدقة». 
وبيٽ ساعدة بن جؤية نصب فيه « الطر يق» وتبادر إلى بعض النحاة آنه «فعول به وهو ظرف 
مکان کا فى الاية رقہ 0. وفعل «قضى » فى بيت عروة مثل فعل «أمر» ذكرت المعاجم أنه 
بتعدى بنفسه وبحرف الر: « على » فیقال: «قضانی - قضی على». وإذن لا یبقی ف أیدی 
اللحاة شاهد شعرى ما نمثلو | به لسقوط الجار من مفعول الفعل التلاثى, 


ثالثًا: الأفعال المسموعة عند السيوطى 

رأبنا السيوطى يذكر طائفة من الأفعال» ويقول إنه سمع فيها حذف الجار وذكر من بينها 
فعل «هدی» فی أية سورة ٠‏ الانسان : i!‏ دیناد السبيل) الى مرت بناء ومن برج إلى هدا 
الفعل ووصله بالمفعول فى آى الذكر الحكيم مباشرة وبواسطة حرف الجر مهتدیا باجم 
الفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقى.ييد أن - الفعل ماضيا ومضارع - اء لجو عشرین مر 
متعديا بنفسه» ونحو ثلاثن مرة متعديا بحرف جر ویکثر أن تأتى الصيغة الواحدة مرة مع هل 
الفعل ومرة مح ذاك ففى سورة النساء: إولهديناهم صر اطا مستقیما 4 > وفي سورة الأنعام 
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فووهدیتاهم إلى صراط مستقیہ 4 وف سورة الصافات : ووهدیناهہ الصرَ اط المستقيہ . وف 
رأيى أن النحاة لو تنبهوا فى هذا الفعل إلى استخدام القرآن الواسع له بصورتيه فى التعدى 
بنفسه ويحرف الحر لا قالوا إن حرف الجر «إلى» حذف من أية الانسان: يإنا هدیناه 
السبيل» بل لتنبهوا أكثر من ذلك إلى أن بقية الأفعال الى لاحظو!ا أنها تأ فى القرآن وف 
الشعر مرة متعدية مياشرة ومرة بواسطة الجار أن ذلك جزء لا يتجزأً من طبيعتها اللغوية 
وبذلك تلغى فكرة إسقاط الجار مع الأفعال المتعدية القى كان يظن النحاة أن أفعاها لا تتعدى 
إلا بجارء لتحل لها فكرة أن تلك الأفعال جميعًا تدخل فى الدائرة الكبرى للأفعال الى 
جاءت متعدية بنفسها تارة وبحروف الجر تارة ثانية. 

وكا ألغينا قاعدة التضمين وقياسيتها وأنبتنا مكانها قاعدة استعمال الفعل المتعدى مباشرة 
إلى فعل متعد بواسطة حرف من حروف الجر وقياسيتهاء مادام هذا الاستعمال يستوفى حاجة 
علمية أو بلاغيةء كذلك نلغى هنا قاعدة إسقاط الجار مع الأفعال المتعدية بواسطته» ونثبت 
مكانبا قاعدة تحويل الفعل المتعدى بواسطة حرف من حروف الجرء إلى فعل متعد بنفسه 
وقياسية هذا الاستعمال إذا استوف غرضا علميًا أو بلاغيًا. ولا يعرب الاسم المنصوب بعد هذا 
الفعل منصوبا بإسقاط الجار أو حذفه. ولا منصوبا بنزع الخافض ولا منصوبا على الاتساع 
بالمفعوليةء كا قال بعض النحاةء وإغا يعرب مفعولا به منصوبًاء كا أعربه سيبويه والمبرد. 


النتائج 


نستطیع أن تلخص نتائج کل ما قدمناه فی ثلاث صور: 

صورة تضاف إلى الوجوه التى أثبتها النحاة لتعدى الفعل الثلاثى اللازم» وصورة ثانية 
لقياسية تحويل الفعل الثلاثى المتعدى مباشرة إلى متعد بحرف من حروف الجر» وصورة تالثة 
لقياسية تحويل الفعل المتعدى بواسطة حرف جر إلى متعد بنفسه» وفيا يلى بيانا: 

١‏ - يجوز أن يتعدى الفعل الثلاثى اللازم بنفس صيغته إلى مفعول به منصوب إذا 
استلزمت ذلك حاجة علمية أو بلاغية. 

۲ - يجوز أن يتحول الفعل الثلاثى المتعدى بنفسه إلى متعد بحرف من حروف الجر إذا 
تطلبت ذلك حاجة علمية أو بلاغية. 

۳ - يجوز أن يتحول الفعل الثلائى المتعدى بحرف من حروف الجر إلى متعد مباشرة 
بنقسه إلى مفعول به إذا دعت إلى ذلك حاجة علمية أو بلاغية. 


١‏ - کتاب سیبویه ۱۵١/۱١‏ وما بعدها. 

۲ - المقتضب للمبرد ۳٦/۲‏ و ۳۲۱/۲ و ٣۰/٤‏ 

۳ - المحتسب لابن جنى (فى أكار الآيات القرآنية المذكورة). 
٤‏ - الخصائص لابن جن ۱۰۲/۱ ۳٤١‏ ۲۱۰/۲. 

۵ - ابن يعيش على المفصل 1۲/۷. 

.۲۷۳/۲ الرضى على الكافية (طبعة استانبول)‎ - ٦ 


۷ - المغنى لابن هشام ق بواب حروف الجر ولزوم الفعل وتعديه). 


۸ - المح للسيو طى (طبعة الکو يت) ۲01/۲ ٩/۵‏ وما بعدها. 
۹ - حاشية الصبان على الأشمونى (فى باب تعدى الفعل ولزومه). 


۲۷ 


۲ - استغناء الفعل الثلاثى المبى للمعلوم 
مادته عن الفاعل فى صي مصلردة 


رای ابن مضاء فى دلالة الفعل مادته على الفاعل 

ذهب ابن مضاء فى كتابه: الرد على النحاة» إلى أن الفعلين الماضى والمضارع يدلان عادت) 
على الفاعل المضمر الذى يقدره النحاة مستترا جوارًا مع الفعل الماضى للغائب المفردء وكذلك 
للغائبة المفردة فى مثل : «زيد قام - هند قامت» إذ هدان الثالان لا يفترقان - فى رأيه - عن 
قولك: «زید قائہ - هند قائمة»» وکا انك ل تقدر ف « قائہم - قأئمة» ضمي راء کزلك ینبخی 
أن لا تقدر فى «قام - قامت» ضميرًا مستترا وتعر به فاعلاء لأن الفعلين: «قام - قامت» 
يدلان على الفاعل غاماء ک تدل كلمتا «قائم - قائمة». وبدلك يصبح الفعل الماضى للغائب 
المقرد والغائبة المفردة دال على الفاعل عادته. کا یدل ہا - عند السا - على الحدث 
والزمان . وبالمثل يدل الفعل المضارع على الفاعل بادته حين يكون للمتكلم المفرد فى مثل: 
«اکتت» وللمتکلمین فی مل : «نکتب» وللمخاطب المذکر فی متل: «تکتب» ما يقال معه إن 
الفاعل ضمير مسنتر وجوبا تقديره على الترتيب - أناء نحن» أنت. 

وكل ذلك فی رأی ابن مضاء محل لا داعی له إد الواقع 3 الفعل يعر عادتثه عن فاعله 
فادا قلت «قام» دلت پنفسھها عل أن شخصا قام. وبالمتل المضارع مع الضمائر المستترة فيه 
وجو با فبمجرد أن نسمع شخصا يقول : «آکتب» نعلم آنه يتكلم عن نفسه وأنه يبحتب وپالثل 
أفعال المضارع الأخرى الى يضمر النحاة فيها الفاعل» فجميعها تدل عليه بادتهاء حتى ليظن 
بعض علاء الساميات أن همزة المضار ع فی مشل : « أكتب » مقتطعة من الضمير «أنا» والنون من 
الضمير « نحن » والتاء من الضمیر «ائت». وف هذا دلیل قوی على سداد رای ابن مضاء فى أن 
الفعل المضارع يدل غاد ته فى الصيخ الى ابقة على الفاعلء اما مثل قام فى قولك: : «(زید قام»» 
ونستطيع أن نمد رأيه ليشمل الامر للمفرد المخاطب فى متل : «اكتب» فهو یدل بصیغته على 
الفاعل» بل ريا كانت دلالته قوی لا ن الفاعل معه فى تقدير النحاة ضمير مستةر وجو با مثل 
فواعل المضارع حين تكون ضميرا مستترا وجوباء فإنها واجبة الاستتار دائ مثله. 

وعدم ظهور الفاعل بأى صورة فى الأمر وأمثلة المضارع المذكورة من أقوى الأدلة على 

A۸ 


۹ 


صحة رأى ابن مضاءء إذ لا يوجد بحال من الأحوال» أما مع الماضى للغائب والغائبة فقد يوجد 
فی مثل: «زید قام س قام زيد» ولدلك قال النحاة أنه مستار فى صيغة: «زيد قام »» حو ازا 
لا وجو ياء لأنه قد يلى الفعل فى مثل : «قام زيد» ووجود الفاعل الظاهر مع الاضى للغائب ف 
منل هذا التعبیر لا جوز أن بحت به أو یعترض به على ری ابن مضاء فی متل : « زید قام»» وان 
الفعل دال مادته على الفاعل» لأن ذلك مقيد بأن يكون الماضى للمفرد الغائب أو الغائبةء وليس 
معه اسم ظاهر فاعلء اما حن یکو ن الفاعل ضمیر ا أو اسا ظاهرا مع قام فی متل : «قام زيد . 
قاما - قاموا - قام الزيدون» فإن الفعل حينئذ يليه فاعل كا يلى المضارع والأمر الفاعل 
ضرا أو اسا ظاهرًا فى منل: «يقومان - يقومون - تقومين - يقمن - يقوم الرجال - 
قومی ~ قوم - قوموا - قمن» فکل هذه فواعل تلى الفعل» ما متل: «زید قام» فلم يل 
الفعل فاعل» لا ضمبر ولا اسم ظاهرء لذلك نقول - مع ابن مضاء - إن الفعل دل مادته 
عليه کا دل على فاعله مادته فی مثل: «اقوم - قم». 

ولا ريب فى أن ابن مضاء كان دقيقا منتهى الدقة حبن فرر هذه القاعدة مع الفعل الماضى 
للغائب والغائبةء ومع المضار ع للمتكلم والمتكلمين والمخاطب والغائبة مثل تقوم» ومثل ذلك الاأمر 
للمخاطب» وهي فاعدة تحل مشاكل غياب الفاعل نى صيغ يطرد فيها هذا الغياب... وى أمذلة 
كتيرة نص عليها النحاة. وهو ما سنعنى بالحديت عنه فى السطور التالية. 


أولا: صيغ يطرد فيها غياب الفاعل 
(f)‏ أفعال باب الاستشناء: ر«خلا - عدا - حاشا - ايكون - ليس » 

يقول القائل: قام القوم خلا - عدا - حاشا - زيدا. وقد تسبقها ما المصدرية فيقول 
القائل قام القوم ما خلا - ما عدا - ما حاشا زیدا. ونی الصو رتین جیما لا تذكر فواعل هذه 
الأفعال واختلف النحاة فى تصورهاء تقال البصر یون إنما فيها جميتا ضمير مستار وجو با تقدير" 
هو يعود على البعض الفهوم من الكلام. والتقدیر فى مثل: «قام القوم = خلا زيدا» هو : «قام 
القوم عدا هوء ی بعضهم زیدا» وهو تقدیر متکلف غاية التكلف. وقال الكوفيون إنها ضمير 
عائد على المصدر الفهوم من الفعل السابقء والتقدير فى مثل المثال السالف هو: «قام القوم 
خلا هوء ای قیامهم زیدا» وهو تقدیر متکلف مثل سابقه. وقيل الفاعل ضمير يعود على اسم 
فاعل الفعل السابق» أى: : «قام القوم خلا هی ای القائم زيدًا». وأولى من هذه الآراء ميا 
ما ذهب إليه الفر اء فى مىل : «قام القوم حاشا زیدًا» من أن حاشا فعل لا فاعل له قال 


۳. 


أبو حيان : ويكن القول بذلك فى: «خلا وعدا»» وبذلك تصبح الأفعال الثلائة: «حاشا - 
خلا - عدا» لا فواعل هاء وهو رأی سديد» إذ من الصعب إيجاد فواعل ها. وهى تدل بوضوح 
على صحة رآى ابن مضاء فى أن الفعل إن لم يكن معه فاعل - ضمير أو اسم ظاهر - كان دالا 
علل فاعله عادته. ولا حاجة له إليه |د هو مستغن عنه بصيغته. 

ونفس التقدير السالف مع خلا وأختيها قدره النحاة فى اسمى : «لا يكون وليس» فى مثل 
« قام القوم لا ڀکون زیدا» . قام القوم لیس زيدًا « فقال البصر يون » اسم « لا يکو ن وليس» 
ضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام أى «قام القوم لا يكون هو أى بعضهم زيدًا» 
و«قام القوم ليس هو أى بعضهم زيدًا» وقال الكوفيون بل هو المصدر المفهوم من الفعل 
السابی» أى «قام القوم لا یکون هی أی قیامھہ زیدا» و «قام القوم لیس ھی أی قيامهم 
زيدًا». وهو تأويل متكلف عند الكو فيين والبصريين جيعًاء والأولى أن تر د فيه قاعد: الفرّاء ف 
« حاشا» وأختيهاء ونقول إن الفعلىن «يكون - ولیس» فی العبارتین السالفتین لا اسم اء أو 
کا يعرب»ا الكوفيون لا فاعل لما أو نأخذ برأى ابن مضاءء وهو أن الفعلين استغتيا ادتا عن 
الفاعل» وبذلك بحل لنا ابن مضاء مشاكل إعراب أفعال الاستثناء جیعًا: لیس» ولا يكون 
وحاشاء» وخلاء وعدا 


وطبيعى أن يعفينا الأخذ بأن ليس فعل ولا اسم هما أو لا فاعل من التقدير فى مثل قوه 
« قبضت عشرة ليس غير أو ليس إلا» فليس فى المثالين لا تحتاج إلى اسم على رأى البصربين 
ولا إلى فاعل على رأی الكوفيين» وکأن أصل التعبار « ليس هی أی المقبوص أو القبض - 
غير أو إلا - ذلك» وفى رأينا أن « ليس» فى المثالن دال يادته على اسمهء أو على فاعل وغر 
حتاج إليها أى احتياج. 


(ب) فعلا التعجب: «ما أفعله - أفعل په ) 


١‏ - ما أفْعَله 

> هذه هى صيغة التعجب الأساسية التى يكثر دورانها فى العربيةء فيقال : ما أحسن الرياض! 
نعجبا من حسنها. وقدر البصريون أن «ما» فى مثل هذا التعبير نكرة ثامة مبتدأ معن « شیء)» 
وأحسن فعل ماض به ضمیر فاعل یعود على «ما» و«الریاض» مفعول به منصوب» والفعل 
وقاعله ومفعوله خبر «ما». ولم يوافق الأخفش الأوسط على أن تكون «ما» نكرة تام وقال: 
ما أن تكون «ما» نكرة موصوفة وحلة: « احسن الرياض» بعدها صفة اء وألنير حدذوف 


۳۹١ 


وألتقدير : «أی سىء أحسن الرياض عظیم » وأما ن تکون « ما ) اسم موصو ل عغعحی إلدى 
وما بعدهاً صلة ها واتار ابضا شحدوف» وألتقدير ؛ « الذى احسن الريأاض عظیم». 


والتقديران اللذان قدرهما الأخفش يحملان غير قليل من التكلف. وأولى منها الرأى 
السالف لغيره من البصريين القائل بأن «ما» التعجبية نكرة تامة معنى شىءء وتقدير العبارة 
السالفة معها: «شىء حسن الرياض» ولابد أن نعترف بأن هذا التقدير يحمل أيضا شيتا من 
التكلف. لأنه بحعل العبارة «ما أحسن الرياض » خبر ية بينا هى تعجبية إنشائية. ولا ريب فى 
أنه يسقط منا معنى التعجب. ولعل ذلك ما جعل الكسائى إمام المدرسة الكوفية يذهب إلى أن 
«ما» تعجبية ولا موضع ها من الإعراب» فھی ليست مبتداً كا رأى البصريون والأخفش, إغا 
هي حرف للدلالة على التعجب کدلالتها فى مثل : ما جاء أحد» على النفى» وإذا أخذنا بر أى 
الكسائى فى «ما» التعجبية كان الفعل الماضى بعدها لا حمل ضرا مستترًا وجو با فاعلا ها 
بل كان فارغا تامّا من الضميء فكيف نحل مشكلة هذا الفعل الذى ليس له فاعل فى تقدير 
الكسائى لما التعجبيةء والحل مفتاحه بسيط» هو رأى ابن مضاء نى أن الفعل قد يستغتى عن 
الفاعل لدلالته عليه ممادته. ففعل «أحسن» فى قولنا «ما أحسن الرياض» لا فاعل له 
و «الرياض» مفعول به. 
۲ - أفعل به 

هذه هى صيغة الفعل الثانى المطردة فى باب التعحب إد يقال: « أحمل بالروض, معن ' 
ما الجل الروْض» واختلف النحاة إزاء هذا الفعل: فقال البصريون إن «أنمل» وما یاثل 
صيغتها فى التعجب فعل ماض جاء على صورة الأمر» فأصل «أمل بار وض ): «أحمل 
الروض» والمزة فيه للصير ورةء أى «صار الروض ذا جمال» وغيّرت صيغة الماضى إلى صيغة 
الأمر» وقبح إسناد الفاعل إلى ما هو أمر ى الصورة. فزيدت عليه الباء ليصير على صورة 
الفعول به وهو فى حقيقته فاعل للماضى السابق له الذى حول إلى صيغة الأمر» وهى فة 
طويلة. ولا يؤديها ظاهر التعبار. 

وقال الفرأء الامام الكو فى المشهور ومثله الرزعخشرى: : «أجمل» فى فرلك «أجل بار وض» 
فعل أمر حقيقى» والباء فى كلمة «بالروض» زائدة داخلة على المقعول به وضمير الفاعل 
- وهو أنت للفعل أجل - يعود فى رى كثيرين إلى المخاطب» ولزم الإفرادء لأن العبارة تجرى 


۳۲ 
حر ى الأمثال. ويقولون كأن قال العبارة يقو ل : «اجعل يها المخاطب الر وض ميان ی صقه 
- أو احکم عليه - بال جال كيف شئت. وجعل ابن کیسان الصمير عائدا على المصدر الذى 
يدل عليه الفعلء کار ن قائ العبارة يقول : «أحسن یا خسن بزید» ی دم به والزمه» وف هدا 
التوجيه لفة طويلة لا يؤديها ظاهر التعبر. والسبب فى هاتين اللفتين الطويلتين عند البصر يين 
وأبن كيسان البغدادى البحث عن فاعل فعل «أحمل» وما ماله فى صيغة التعحب التانيةء وأذا 
اقتر ضنا من ابن مضاء رأيه فى أن الفعل قد يستغنى يادته عن الفاعل - کا أقتر ضناه فى صيغة 
ا لتعحب السابقة - وقلا إن «أحمل» ی قولنا «أجل بالر وض » فعل تعجب لا فاعل له 
ارحنا النحاة جميعا من اللف المتكلف حول إمجاد فاعل للفعل أجل دون حاجة إلى البحت 
- إذ هو اول لإيجاد ما ليس يوجود فعلا. وبذلك نعرب مثل: «أجمل بالروض» هكذا 
«أحمل» فعل تعجب لا فاعل له ولا بعنينا إن كان أمرّا علل حقيقته أو جاء ماضيًا بصيغة 
الام فحسبنا أنه فعلل تعجب والباء بعده زائدة - وکن أن لا تون زائدة - وما بعدها اما 
منصوب سحلا على أنه مفعول به لفعل التعجب» وإما تحرو وهو مع الجار متعلق بالفعل» وسواء 

اكانت الباء زائدة أو غير زائدة فا بعدها هو المتعجب منه. 


(ج.) أفعال مكفوفة ب «ما» لا فواعل هما: «قل ما - کار ما - طالا» 


یل الأفعال : « قل - کتر - طال » فواعل : فيقال: «قل السیء“ کار العمل -طال 
الطريق». وإذا وليتها جميعا «ما» منعتها من العمل فى فواعل بعدهاء إذ لا تليها أساءء إنما 
يليها أفعالء فيقال مثلا : « قلا يحدث ذلك - كتر ما تحقق ظنك - طالما نيتك» ومعنى ذلك أن 
التحاق «ما» با جميعا كفها عن العمل» على نحو ما تكف «رب» عن الجر حين تدخل عليه 
إذ تحوها من الدخول على الأساء فى مثل «رب عجلة جرت ندامة» إلى الدخول على الأفعال 
فی مثل «رعا یود عل لقاءك» فکا فارقت «رب» حکمھا فی جر المبتدات النكرة بعدها حن 
لقت بها «ما» وجعلت الفعل لا الاسم يقع بعدها كذلك فارقت الأفعال « قل - کار س طال» 
حکمها فی وقوع أساءٍ فواعل بعدها حين لحقت بها «ما» فلم تعد تليهاء إنما تليها أفعال 
فحسب» بحيث لا يصح أن تقول : « قلا وفاء فى الناس - كثر ما حديث عن المتنبى - طالا 
بر فى الأبناء». كل ذلك لا يجون لأنه لا يقع بعدها أساءء انما يقع بعدها أفعال فقطء وهو 
ما جعل سيبويه يذهب فى قول المرار الفقعسيٌ: 


صددت فأطولت الصدود وقلا وصال على طول الصدود یدوم 


۳ 


إلى أن شىء اسم مرفوع بعد «قلها» أنغا هو ضرورة شعر ية لجا إليها اران اد حق «قلا» متتل 
أختيها: «کثر ما» و «طالا» أن يلها فعل لا اسم. وأعرب سیبو يه كلمة «وصال» التالية 
للفعل «قلا» فى البيت فاعلا مرفوعا بقعل «يدوم» محذوف يفسره الفعل «يدوم» فی آخر 
البيت. 

وهذه الأفعال الثلاثة: «قلا - كثرما - طالما» تعد برهاتا قويا - مثل أفعال التعجب 
والاستئناء - على صحة ما ذكره أبن مضاء من أن الفعل حين لايليه فاعل ظاهر منطوق به 
یدل على فاعله مادته وحین نعرہا نکتفی ان كلا من فعل» ولا نذکر له فاعلا. 


(د) الفعل الأول فى صيغة التنازع حين لا يذكر معه فاعل 


معروف أن باب التنازع يتنازع فيه فعلان اسا واحدًا يطلبانهء إما على أنه فاعل لكل منهاء 
مثل : « جلس وکتب زید» فجلس وکتب يطلب کل منپا زيدًا فاعلا له وما على أنه مفعول به 
لکل منپا مثل : : «زيد كتب وقرأً القصيدة» فكتب وقراً يطلب کل منها « القصيدة» مفعولا له 
وإما على أن الفعل الأول بطلبه فاعلا ويطابه الفعل الثانى مفع لا به مثل « أکرمنی وأکرمت 
الأخلاء» واما عل أن الفعل الأول يطابه مفعولا والفعل الثانى يطلبه فاعلاء مثل: «لقيت 
ولقینی زيد» والصیغتان الأولى والثالثة غاب فيه الفاعلء وأنشد سيبويه مثالا من أمثلة الصيغة 
الثالثة هو قول طفيل الغنوى يصف خيلا كنا مدئاةء أى أن لونها مسرب بالحمرة: 


وكمْتا مُدَمُاة كأن مُنونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 

يقول: إن ظهور هذه الخيل الضارب لونا إلى لحر کانا جری فوقها لون مذهب أو لون 
ذهبیٰء وأستشعر ته ای لبسته شعارٌ اء وواضح أن طفیاد جعل كلمة «لون مذهب» مفعولا په 
للفعل استشعرت بينا الفعل «جرى» يطلبها فاع له» واذن فهو في البيت لآ فاعل له. 

ويقول سيبو یه فى هذه الصورة من صور التنازع والصورة الأولى ا بعیب فيها الفاعل مح 
الفعل الأول: إنهم استغنوا بالفعل التافى ومعموله عن فاعل الفعل الأول لعل المخاطب به من 
الكلام. وهو يلتقى فى ذلك مع الكسائى القائل بأن الفاعل حذف مع الفعل الأول لوجود 
ما يدل عليه وير ى الفراء أن الفاعل فى الصورة الأولى فاعل للفعلين معا ورأی الکسائى 
وسیبویه يلتقى مع ابن مضاء وما يقوله من أن الفعل حينئذ استغنى إادته عن الفاعل. 

وما جاء على صورة التنازع الأولى التى يطلب فيها فعلان أو أكار فاعلا متأخرا قول أحد 
الشعراء: 


٤ 


ET 
e 


ما صاب قلبی وأضتاه وديم , È1‏ کواعب من ذل بن شیبا نا 
فالفعلان : صاب وأضتاه يطلبان كلمة « كواعب» فاعلاء وعمل فيها فعل « تيمه» وإما أن نقول 
مع الكسائى : حَذف الفاعل مع الفعلين الأولين لدلالة القرينة اللفظية عليهء وإما أن نقول مع 
ابن مضاء إنه لا فاعل للفعلين الأولينء إذ استغنيا ادها عنه. ومثل هذا البيث قول بعض 
الشعراء: 

ما جَاد ريا ولا اجى محاولة ‏ إلا مرو لم يضم دنيا ولا دينا 
فالقاعل غاب مع الفعل الأول: جادء وإما أن نقول مع الکسائى إ ا محذوف لدلالة القرينة 
اللفظية عليه وإما أن نقول مع ابن مضاء إن الفعل استغنى عنه بمادتهء ورأيه أوسع تطبيقا على 
نحو ما رأينا فى الصيغ السابقة التى يطرد مع أفعاا غياب الفاعل. 


انيا : أفعال يدون فواعل ۴ قراءات قرآنية وأمثلة تشريه وشعريك 
( أ ) فی قراءات قرآنية 


معروف أن فی الذکر الحکیم آیات أضمر فى فعلها الفاعل» ودل عليه دلالة حتمية امقام أو 
الالء مثل آیة سورة ص : : (حتی تو ارت بالحجَاب& ای الشسل. و معدی ف أن بعود 
علیها الضمير فى قعل (توارت) ومثلها أية سورة الواقعة : فلولا ذا بلغت ي الحلقو ي وسورة 
القيامة : كلا إذا بلحت الترَّاء فيه اى الروح» وعود الضمير عليها فى فعل : (بلغت) متعين. 
ومع ذلك نستطيع أن نقول مع ابن مضاء إن فعل (توارت) دل بادته على الفاعل» وبالمثل دل 
فعل (بلغت) بادته على الفاعل. وبجاتب هذين الفعلين فى القرآن أفعال لا فواعل معها فى 
بعض الآيات» ويقول النحاة إنہا تحمل ضميرًا ويضطريون فی عائده» هل هو شىء متعين أو 
شىء مبهم أو مصدر الفعل» وفى كل ذلك يتضح سداد رأى ابن مضاءء وأن الفعل استغفى ادته 

عن الفاعل» ونسوق من ذلك القراءات التالية الى نص ۶ بن جن فی كتابه « المحتسب». 

۹ الآية رقم ٤‏ فى سورة آل عمران : زين للناس > حب ب الشهُوَاتِ مِنَ اسا لين 
والقناطیر المقنطرة من الذهَب والقضة والخيل المسومة والاتعام وال ثِ ذلك متاع الحَيا 
الدنياء والله عتده حسن المآ ب4 . قرأ تجحاهد العبارة الأولی فی الاي هکذا: ورين للناس 2 
الشهوات) بيناء الفعل للمعلوم ونصب كلمة (حب الشهّوات) مفعولا به متصوبًا » ولا تعمل 
هذه القراءة فاعلا لفعل (رّین) وقال ابن جن : الفاعل ضمبر يعود على إبلیس الذى يتردد 


٣0 


ذکره فى القرآن الكريم» وتعيين عائد الضمیر وأنه إبلیس کا قال ابن جنی لا یتضح فی الایة 
الكريةء إذ ليس الراد بالشهوات فيها الشهوات المريبة التى سماها الرسول 5 نی حدیثه عن 
الشهوات الخفية قائلا: «إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية» يريد الفواحش 
المحرمة التى يستخقى فيها الشخص كراهة أن يطلع عليه أحد وأنغا المراد فى الآية الشهوات 
الظاهرةء ما أحله الل وقد أدرجتها الاأية فى كلمة «ذلك متاح الياة الدنيا» وأشارت بقية الاية 
إلى أنه متاع فان وأن اله جل شأنه (عنده حسن المآب) أى متاح الجنة الباقى الأحق بالشهوة 
إليه والرغبة فيهء ولذلك نرد توجيه أبن جي لقراءة فعل ( زین) بالبناء للمعلوم وأنه يستكن 
فيه ضمار یعود على إبلیس. وخبر منه آن ناخذ برای الكسائى القائل بان الفاعل قد حدف؛ 
وأنه محذوف فى الآيةء وأولى منه وأرجح أن تأخذ برأى ابن مضاء القائل بأن الفعل قد يستغنى 
مادته عن الفاعلء إذ الغرض فى ذلك وما ياثله هو إيقاع الفعل على المفعول دون حاجة إلى 
ذكر فاعله كا تشهد قراءة السيعة «رین» بالبناء للمجهول. 


4 


۳ - الاي ر ۲ ف سورةٍ المائدة: تر الین فی اويه مرض يسارعون يهم 
يقولون نشی أن تصینا رة فعَسّى فعسى الله ان ياتى بالفتح E‏ يبوا على 
ما سوا في انفيهم اوس وا والآية نذلت فى المنافقين الذين كانوا يوالون بود المدينة 
قائلين إنتا نخشى أن يصيبنا الدهر بدائرة أو نائبة من حوادثه فيمنعونا العون ويحرمونا منه. 
وقرأ يحيى وإبراهيم الفعل فى أول الأية: (فيرى) وقال ابن جنى فى توجيه هذه القراءة إن 
فاعل يرى فيها ضمير يعود على رائيهم ومتأملهم بدليل قراءة الآية عند السبعة وغيرهم 
(فترى) أى أنت يا محمد أو يا حاضر الحالء وأولى من ذلك أن نأخذ فى قراءة الآية - كم 
أخذنا نی 'ساہقتها - إما برای الکسائی فى أن الفاعل محذوف» وإما - وهو الأرجح - برأى 
أبن مضاء فى أن الفعل استغنى عنه ا المراد إيقاع الرؤية على لمنافقين وپيان اعتذارهم 
السي ء عن موالاة اليهود ولذلك ل بخصص وقوع الرؤية من مخاطب» بل أطلقت ودل عليها 
الفعل فى هذه القراءة: (فيرى) بمادته. 

٣۳‏ - الآية رقم ۳۵ نى سورة يوسف: : ا بدا م من بعد ما راو الآیاتِ يْسجننُ تق 

جين). ولا يتضح فى الآية فاعل (بدا) فقال الكوفيون: الفاعل جلة (ليسجننه) ورفض 
البصريون هذا الرأىء لأن الفاعل عندهم له بكرن جملة. وقالوا إن الفاعل ضمير مقدر راجح 
إلى ما دل عليه القعل وهو مصدره» أى اليداء» وهو يلتقى بنفس الرأى الذى يأخذ به ابن 
مضاء فى مثل ذلك إد بقو ل إن الفعل دل بمادته أی «اليداء» على فاعلهء مع ملاحظة آنه لا يجعل 


۳٦ 


للفعل (بدا) ضميرًا فاعلا يعود على مصدر الفعلء إذ هو يلغى فكرة الضمير المستةر جوا 
ووجو با کا مر بنا. 

٤‏ الآية رق ۵ فى سورة إبراهيم : إوتیین کم كيف فعلنا ن ). والآية مثل سابقتها 
لا يتضح فيها فاعل للفعل (نيين) فقال الكوفيون - كا قالوا فى الآية السابقة - الفاعل حملة 
( كيف فعلنا . بهم) وقال البصريون: إن الفاعل ضمير مقدر يعود على ما دل عليه الفعل وهو 
مصدره. أى ال وجملة (كيف فعلنا بهم) بدل من هذا الضمير. اما مثل حملة (ليسجننه) ف 
الآية السابقةء إذ يعر بونها أيضا بدلا من الضمير المستتر فاعلا فى (بدا). ورأى البصريين ف 
عائد فاعل (تبين) وهو المصدر - يلتقى كا التقى فى الآية السابقة برأى ابن مضاء القائل بأن 
الفعل نى مثل ذلك استغنى عن القاعل ادته. وهى المصدر الذى يقدر البصريون ضميرا فاع 
عائدا عليه. 

0 ¬ لآية رقم ۲ فى سورة مريم : بكر رمق ربك عبد رَكريًا). قرأها الحسن البصر ى 
أحد القراء الأربعة عشر؛ إذكر رحمة ربك عبده زکریا) وقال ابن جنی فاعل (ذکر) ضمر 
عائد على مفتتح السورة: (كهيعص) أى المتلو من القرآن. غير أن هذا التوجيه غير واضي 
وف رأیی أله پلبغی أن تأخذ اما برای الكسائى القائل بجواز حذف الفاعلء فالفاعل عحذوف 
وتقديره «هذا القرآن» وإما أن نأخذ برای ابن مضاء - وهو الأرجح - القائل فى مثل ذلك 
بان ال استغنى يادته عن الفاعل» إذ المراد وقوعه على المفعول به. 

- الآية رقم 0٩‏ فى سورة طه: فإقال موعدكم يوم الرينة وان حشر الناس كى 4 
ال قصة موسي حين رأی فرعون الأية الكبرى من إلقائه عصاه أمامه فإدا هی ثعبان 
ضخم» ونرْعه يده من جیبه فإدا هی بیضاء للناظرین» فقال له فرعون إن هذا السحر الذى 
جئتنا به عندنا سحر يتفوق عليه > فاجعل بيننا وبينك موعدا نجمع فيه سحرتنا من الكهنةء 
فأجابه موسى بالآية المذكورة. وقرأها اين مسعود ونفر معه من القراء : فإوأن حشر الاس 
ضی4 ناء فعل (حش) امار ونصب كلمة (الناس) مفعولا به. والفعل فى هذه القراءة 
ليس له فاعل فى الآيةء فقال ابن جنى : الفاعل ضمير يعود على لفظ الجلالة أى (وأن حشر اق 
الناس ضحى). والتكلف واضعح فی هذا الإضمار كا تصوره ابن جنى» وإما أن يقال إن الفاعل 
حذوف من الاية کا يذهب الكسائى من جواز حذف الفاعلء وإما أن الفعل لا فاعل له ك 
يذهب ابن مضاء وهو الأرجح» إذ استغنى عنه بادته التى تستلزم حدوث الفعل من فاعلء إذ 
المراد إيقاع الفعل - وهو الحشر - على الناس لا بيان فاعلهء أو بعبارة أخرى بيان من 


أ حدث وقو نكك. 


۲۷ 


- الاي رقم ۳ فى سورة سياً: : خا إذا رع عن فلوم والتضعيف فى الفعل 
للسلب» یہ آی ج إا شف ازع می ار وقراً ابن مسعود وابن عباس وابن عامر أحد 
القراء السبعة الفعل : (فزع) ) بالبناء للمعلوم هكذا: #حتى إذا فرع عن قلوبہ 4. ولیس مع 
الفعل فى هذه القراءة فاعل» فقال ابن جنى: الفاعل ضمر. ولم يتبين بالضبط العائد عليه 
فقال : : إما أن يعود على الله أى كشف اله عن قلوبهم الفزع» وإما أن يعود على ما هناك من 
الحال الحاضرة أی کشف حاضر الحال عن قلوم الفزعء > ومادام العائد عليه لم يتعين تماما عند 
ابن جنی فخرر منه أن نأخذ برأی الکسائی القائل بأن الفاعل قد عحذف» وأرجح منه - 
عندنا - رای ابن مضاء القائل إن الفعل قد يستغنى بادته عن الفاعلء إذ المراد فى الآية 
الكرية بيان انحشاف الفزع عن قلوب هؤلاء الناس لا بيان من أحدنهء ولذلك جاء الفعل عند 
أكثر القراء للآية مبنيا للمجهول. کار ن لا داعیى لذكر الفاعل > وحين جاء مبنيا للمعلوم لم يذكر 
أيضا فاعله. 


(ب) فى امثلة نثرية وشعرية 


١‏ - قال الرسول ب : «لا یزنی الزانی حین یزئی وهو مؤمن» ولا یشرب المر حین 
يشربها وهو مؤمن». فقال النحاة : إن الفعل المضارع «يشرب» فى الحديث ليس له فاعلء إذ 
لا یٹاتی أن یکون فاعله الزانی» وقالږ ا نه ضمیر مستکن أو مستار فی «یشرب» عائد على امم 
فاعل مشتق شتق منه هو الشارب. والتکلف واضح فى تصور هذا الضمير المستار وعائده» ورای 
الکسائی فی أن الفاعل محذوف فى مثل ذلك أوضح» وأكثر منه وضو حًا رای ابن مضاء فی أن 
الفعل «يشرب» فى الحديث لا فاعل لهء وأنه إغا يدل على فاعله مادته الى تقتضى حدوث 
الشرب من شخص. على كل حال الفعل فى الحديث استغنى عنه بتصور حدوثه وليس الغرض 
بيان وقوع الشرب من شخص معينء وإغا الغرض بيان إيقاعه على المفعول بهء ولذلك جاء 
الفعل فى الحديث بدون فاعل 

۲ - ذکر ابن جنى فى كتابه المحتسب أثناء تعليقه على قراءة (فَرّع عن قلومم) السابقة 
بالبناء للمعلوم فى سورة سبأً وجود فاعل فيها وإضماره - فى رأيه - لدلالة الحال عليه بأد 
ذلك کثیر واسع فی العربيةء واستشهد له مما حكاه سيبويه فى الكتاب من أنك تقول: «إذا کان 
غد فأتنی » وإن شئت قلت : «إذا کان غدا فأتنی » أی إذا كان ما نحن عليه من السلامة ومن 
البلاء فى غد فأتى. وكان تامة فى الصيغتين عند سيبويه وقال إن فاعلها ف القول الثافى أضمر. 
لان المخاطب یعلم ما یعنی» کأنه یرید أن يقول إن دلالة الحال أُغنت عنه» وى الوقت نفسه 


۳A۸ 


او“ اق 


دلت علیه» والکسائی لا یقدر فی مثل قوفہ: «إذا كان غذدا فأقنی » ضمیرٌا» بل یکتفی بأن 
الفاعل محذوف ويدل عليه الحال أو المقام» وابن مضاء لا بقدر أيضا فی « کان» بالمثال ضميرا بل 
يقو ل إن « كان» لا فاعل هما فى العبارة إذ استغنت عنه ممادتهاء وتشهد لرأيه العبارة الأولى «إذا 
کان غد فأتنی » إذ هى مساوية للعبارة الثانية : «إذا كان غدا فأتنی » وکل ما حدٿث أن القاعل 
غاب فيها تخفقًاء وكأن المخاطب يعرف ما يعن . يقول سيبويه كأنه كان يذكر لصاحبه أمرّا إما 
خصومة وإما صلحا فقال له: «إذا کان غدا فأتنى». 

۳ - أنشد ابن جنى فى كتابيه المحتسب والنصائص البيت التالى لسوار بن المضرب» وکان 
قد دعاه قطرىٌ فى أثناء رياسته للخوارج الأزارقة للحرب معه فهرب منه» وحاول بعض 
.أصحابه أن يرده إليهء فأنشد: ۰ 

فإن كان لا يرضيك حت تردنى إلى قطرىٌ لا إخالك راضيا 
وفعلل «يرضيك» فی البیت لیس له فاعل» فقدره أبن جنی ضمیرا يعود على حاضر الحال أی إن 
كان لا يرضيك ما جرى أو ما الحال عليه. والفاعل عند الكسائى محذوف يدل عليه السياق. 
وعند أبن مضاء لا فاعل للفعل؛ فقد دل عليه مادته 2 إن کان لا يقع منك رضا حتی تردنی. 
٤‏ - قال عمرو بن ملقط» وهو شاعر جاهلى: 
مها ل الليلة مها ليا ايى بلعل وسربالية 

ومھ) فی البيت مبتداًء ول خارء ومھا ليه الثانية تو کید. وأودى : هلك ولیس له فاعل فی البيت» 
فقال ابن هشام ف المغى هو ضمار مقدر يعود على اسم مشتق من «أودی» هو «مود» المفهوم 
من الكلام. وف رأیه تکاف وأاضح. وخار منه رأی الکسائی الذی يقول بان الفاعل حدوف» 
وأوضح من رأیه وأرجح رأی ابن مضاء القائل بأن الفعل لا فاعل له وأنه استغنی ممادته عن 
القاعل» اى أن هلاكا نزل أوحدث بنعليه وسرباله. 

وواضح من كل ما سبق أن فى العربية أفعالا ليس معهاً فواعل» أو بعبارة أخرى لا توجد 
معها فواعل أبداء وهى أفعال الاستناء والتعجب وقلا وأختاها: كثرما وطالما والفعل الأول فى 
التنازع فى مثل: «وقف وجلس الطلاب». وحاول النحاة أن يضيفوا ضميرا ظاهرًا فاعلا 
للصورة الأخيرة. إذ قال البصريون يقال «وقفوا وجلس الطلاب» وهى صيغة لم ترد عن 
العرب» إنما وردت الصيغة السالفةء ولذلك ألحقناها بأفعال الاستفناء والتعجب وقل لأن 
القاعل لا يذكر معهاء ويصدق عليها ما قلناه عن تلك الأفعال من أن الفعل استغنى عن فاعله 
فيها جميعاء واستغناؤه فى صيغة التنازع المذكورة واضح بدلالة السياق. 


۲٣۹ 


وذكرنا بجانب هذه الأفعال التى يطرد معها غياب الفاعل أفعال جاءت فى بعض القراءات 
وليس معها فواعل, وأفعال ماثلة فى حديث نبوى ونفى أمثلة نثرية وشعرية. وحاول ابن جنى فى 
قراءات الآيات القرآنية التى نقلناها عنه أن يحمل أفعالما ضميرًا يعود على اسم يدل عليه 
الكلام» وهو تكلف واضح» وأولى مته أن تأخذ فيها برأى ابن مضاء القائل باستغناء تلك 
الأفعال عن الفواعل. ومثلها أفعال الأمثلة النثرية والشعرية التى ذكرناهاء إذ ليس الغرض 
فيها جميعا بيان للفاعل الذى وقع منه القعلء وإنا الغرض بيان وقو ع الفعل على المفعولء 
ولذلك اغفل الفاعل مع تلك الأفعال ول یذ کی اما آيتا سورة يوسف: ثم داهم وسورة 
إبراهيم : ووتبین لکمچ فقد ذهب البصريون فيها - كا أسلفنا- إلى أن الفاعل ضمير يعود 
على مصدر الفعل» فقوله تعالى : فإثم بدا هي أى البداء وقوله: إوتبين لك أى التبين. 
وهم یلتقون - کا ذکرنا - مع أبن مضاء مباشرة فی قو فی مثل : «زيد قأم » إن الفعل استغى 
مادته عن الفاعل. 


قاعدتان عامتان 
نستطيع أن نجمل كل ما تقدم فى القاعدتين العامتين التاليتين : 
١‏ - يستغنى الفعل فى العربية عن الفاعل باطراد فى أفعال الاستشناءء والتعجب» وقلاء ‏ 


١‏ - قد يستغنى الفعل فى العر بية عن الفاعل أحيانا إذا كان الغرض إيقاعه على المفعول 
يه دون عتاية بذكر من أوقعه. 


لمراجع 


کتاب سیبویه ۱٤/۱‏ ۰۱۵و۳۲۷/۱ وما بعدها و ۲۷۱/۱ وما بعدها. 

المقتضب للمبرد ٤۲١ ۳۹۱ ۷۳ ۷۲/٤ 0۱/۳ ۵0٥/۲‏ وما پعدها. 

الحتسب لابن جنى (فى كثير من القراءات) وكتابه الخصائص .٤۳١/۲‏ 

السبعة فى القراءات لابن ماهد والنشر فى القراءات العشر لابن الحجزرى. 

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى (الطبعة الثانية بدار المعارف) ص ۹۰ وما بعدها 
وانظر المدخل ص ٠١‏ وما بعدها. 

اہن یعیش على المفصل ۷٤/۱‏ وما بعدھاء ۷۷/۲ وما بعدھاء۔ .٤۷/۸ ۸٤۹4 ۸٤۲/۷‏ 

AYY ° LEY FM PP Yo Ao AEF «۸^۲٩ ا لمغنی لابن ھشام‎ 

شرح الرضى على الكافية (طبع استانبول) ۷۰/۱ ۱۷٩۹‏ ۲۱۹/۲ء» .۳١۷‏ 

الممعم للسيوطى (طبعة الکویت) ۲۸۲/۲ وما بعدهاء ۲۱/۵ ٠۳۷/١‏ وما بعدها. 


۳ - استغناء الفعل المبنى للمجهرل 
مادته عن تائب الفاعل 


الفعل المبنى للمجهول 


بسمي النحاة الفعل حين يذكر معد فاعله مينيا أو مصوغا للمعلوم مثل: «كتب على 
الحاضرة - مر خالد با خحامعة )». أما حین لا یذکر معه فاعله فيسمونه ميا أو مصوغا 
للمجهول مثل : «كتبت المحاضر: - مر بالجامعة». والفعل المبنى للمجهول إما أن يكون ماضْيًا 
كا فى المثالين المذكورينء وإما أن يكون مضارعًا مثل: تكتب المحاضرة - ير بالجامعة». 


صيغ الفعل المبنى للمجهول 
صغ الفعل الماضى 
ريستثتى من ذلك الفعل الماضي المعتل العين فان أوله يكر ثل قیل - اتر - اسه 


ودائا يكسر ما قبل أخر الماضى فى الفعل الصحيح» ويقلب حرف العلة ياء فى الفعل المت 
العن كا فى الأمثلة. 


(ب) صيغ الفعل المضارع 


يصاع الفعل المضارع المبنى للمجهول | بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل: یکتبُ - 
بتع - يتناقش - نحن - بقال - £ ~ بستفاد. 
نيابة المفعول به عن الفاعل 
ق الفعل معد تذكي ا وتأنيًا مل تب الدرین التي الحاضة - امي الطلا 
ا اش لي اللاي الدع مم ملش ال هول سنال أ ن شير 
به واحد أقيم المفعول الأول مقام الفاعل مثل: أعطى زيد عمرا كتابا - ظن زيد الشمس 


٤ 


۲ 


الثاى شای خيقال: أعطى 5 کتابٰ E‏ الع ا الشمس ونع ذلك ۲ بعص ألحاة؛ 
مجه رل - اثابة الشعول الأول ففی مغل : أعلمت زيدًا عا مسافا قال ل ید ا 
مسافرا. 
إنابة غير المفعول به 

ليس الفعول به وحده الذى ينوب عن الفاعل مع الفغل المبنى للم جهو ل» اد یر ی 
النحاة - حين لا يوجد مفعول به مع الفعل - أنه يكن أن ينوب منابه المصدر التالى للفعلء أو 
الظرفء» أو ا لجار والمجرور مم تقییدها جميعا بقيود ينبغى لتوضيحها تفصيل القول فيها جيعا. 


نيابة المصدر 

ينوب المصدر عن الفاعل - فى رأى النحاة - بشرطين: أو هما أن يكون متصرفًا معنى 
مقارقته للتصب على المصدريةء فا يلزمه النصب مثل: سبحان الله - معاد الله لا جوز أن 
یکون نائب فاعل» إا يجوز ذلك فی مثل: سر - کتابة. لأنیا قمان تارة مفعولا مطلقا متصو: 
فی مثل: سارسیرا - كتب کكتابةء وکن ان يقعا مرفوعين او جر ورین فی مثل : سيرك 
سيرمتئد - كتابتك جميلة - فى سيرك بطء “٣‏ ف كتابتك خطاً. والشرط الثانى لنيابة الصدرا أن 
لا یکون مرادا به التأکید للفعل مثل : سار سرا - کتب کتابةہ فلا يقال : « سیر سیر - کتیت 
كتابة» لعدم الفائدة من ذكر مثل هذا التعبير» ولذلك اشترط النحاة هذا الشرط الثانى» وهو أن 
یکون الصدر تختصا حتى تتم الفائدة والاختصاص إما ببيان النوع عن طريق الإضافة أو 
الصفة مثل : : زحف زحف السلحفاة - رُحف رَّحف بطىءء وإما ببيان العدد مثل : (فإذا نفخ ف 
الصور نفخة واحدَة). وواضح أن اللصدر بهذه الصور من بيان العدد والصفة والإضافة أضاف 
فائدة إلى المفهوم من الفعلء وبذلك يصبح صالخا للنيابة عن الفاعل حين لا يوجد المفعول به. 


نيابة الظرف 
ينوب الظرف عن الفاعل - فى رأى النحاة - بشرطين ماثلين لشرطى المصدر أو فما أن 


٠الظروف‏ مثل سر - ثم - أين - وراء - أمام» لا يجوز أن يکون نائب فاعل» لاه ملازم 
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النصب» ونيابته للفاعل تستلزم رفعهء ولذلك لا يصاع أن يكون نائب فاعل, إنغا يصح مثل : 
زمان - وقت - مكان - قلعة - ضاحية - يوم إذ يكن أن يقع مثل هذه الظروف رورا 
أو مرفوعًا مثل: زمان الربيع بيج - مكان الجامعة بدیع. 

والشرط الثانى لنيابة الظرف عن الفاعل أن يكو ن ختصاء والاختصاص إما بالإضافة مثل : 
يوم الخميس - مسجد المحسينء اذ كن أن يقال: أمطر يوم الخميس - ملىء مسجد الحسين 
با لمصلبنء وإما بالوصف مثل 2 : امطر بوم كامل - ملىءَ مسجد كبير بالمصلبن - وإما بالعلمية 
مثل: جيم رمضان - نبت نابلس. وواضح أن ظرف الزمان والمكان نى هذه الصور من 
لا ختع اص بالاضافة والو صف وألعلمية اصبح يؤدى عپارة واضحة مفهومة» بخلاف لو قلت 

مغلا : أمطر بوم - مللىء مسجد فإن العبارة لا تؤدى معي مضبوطًا مفهومًا. وقد أضاف النحاة 

الى التصرف أن الظرف غير المتصرف إذا جر ممن لا يعد بذلك متصرفا على نحو ما هو 
معر وف عن الظرفبن غير المتصرفين: عند - فوق إذ يقال مثلا: هذا من عندك - سقط من 
فوق المنزل. يريدون أن دخول «من» الجارة عليها فى بعض العبارات لا بخرجها من دائرة 
الظرف غير المتصرف» إذ لا يقعان مرفوعين أيدا. 
يجىء ظروف غير متصرفة تالية لأفعال مبنية للمجهول 

ذكرنا أن النحاة اشترطوا لنيابة الظرف عن الفاعل مع الأفعال المبنية للمجهول أن يكون 
متصرفًا حت يكن رفعه مثل : سير يوم الخميس. ا 
فاعل» لأنه يلازم الظرفيةء فهو منصوب دائًا ولا يرفع أبدًا. غير أننا إذا رجعنا إلى القرآن 
الكريم والشعر الجاهلى وغير ال جاهلى وجدنا ثلاثة ظروف غير متصرفة تلى الأفعال المبنية 
للمحهول باطراد. وهی : بین - دون - عند. ونقف عند بعض أمثلتها قليلا: 
( أ ) بين 

بین ظرف مبهم منصوب داتا» ولا یتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنبن فصاعدا مثل : بين الظهر 
والعصر - بين القاهرة والجيزة - بين زملائه - بين الطلاب. وقد جاء فى القرآن الكريم تاليا 
لفعل مبنی للمجهول فی قوله تعالی : إوحیل بینم وبين ما يشتهون) و #إجیل) فعل مبنی 
للمجهول» » وتلاه الظرف : «بين» وهو ملازم للظرفية والنصب» وحقا قد يجر بالحرف فى مثل: 
أقبل من بين القوم زيد. ولكنه لا يأتى مرفوعًا أبدّا» ومن أجل ذلك لا يتجه فى الآية الكرية أن 
يكون نائب فاعل» لأن نائب القاعل مرفوع داتًا وسنرى عا قليل تخريج النحاة لمثل ذلك. 


٤ 


(پ) دون 


دون نقيض فوق» وهو ظرف مبهم منصوب للزمان والمکان مثل «بین» يقال مثلا: دون 
إالعسر - دون القاهرةء أی قبلھ) بقلیل. ودون يلام الظرفية والنصب, وقد بجر ممن الحارة مثل 
پەن )» کہا جاء فی القرآن الكريم : #ووجد من دونهم امرأتین تذودان 4 وقد تدخل على «دون» 
الباء الحارةء فيقال مثلا: زيد فى زملائه من ليس بدونه. إلا اپا له تأت مر فوعة أبدًاء وقد جاءت 
تالية لفعل مبنى للمجهول فى قول طرفة بن العبد: 

فیالك من ذی حاجة حیل دونہا ‏ وما کل ما وی امررٌ هو نائ 

وهو يستغيث شخصا من أجل صاحب حاجة. وفعل حيل مبنى للمجهول, وتلاه الظرف: 
«دون» وهو ملازم للظرفية والنصب إلا أن يدخل عليه حرفا ال جر: من والباء. ولا يتجه فى 
البيت أن يكون نائب فاعل» لأن نائب الفاعل يكون دائ مرفوعاء وهو منصوب على الظرفية. 


(ج) عند 

عند تفید حضور الشیء ودنوه» وهی ظرف مبهم مثل دون وبین» تکون تارة ظرف زمان ف 
مثل : عند الفجر - عند العصرء وتارة ظرف مكان مثل : عند الحائط - عند المدرسة. وهى دائ 
منصو بة على الظرفيةء وقد تجر ممن مثل أختيها: دون وبين» وني القرأن الكريم : #ورحمة من 
عندنا» ولا ترفع مثلها البتةء وقد تجىء تالية للفعل المجهول كا فى قول أحد الشعراء: 

یبش بالتر حیب عند فدومه ويقام عند سلامه ویقر ب 

وفعلا بش ويقام ن البيت مبنيان للمجهول. وتلاهما الظرف «عند» وهو ملازم لاظر فية 
والنصب إلا أن يدخل عليه حرف الجر «من» كا تقدم» غير أنه يظل غير متصرف إذ لا يرفم 
أبدا. ولذلك لا پتجه أن یکو ن نائب فاعل فى البيت» إذ نائب الفاعل مرفوع دائ مثل الفاعل 
الذى أخذ حكمه. 


رأى النحاة فى الظروف الفلاثة السالفة التالية لأفعال مبنية للمجهرل 


افق ألنبحاة ميا على ا اروف  :‏ ««رعند - دون = پان ) روف غر متصر فة وعد 
ولا کن رفعها ؟ وأجاب الأخفس بان کل منپا 8 د يکو ن نائب فاع ومثلها بقية 


0 


الظروف غير المتصرفة مثل: سحرَ. فيمكن أن يقال: سير سحرء كا يقال سير عند الفجر - 
سير دون العصر - سير بين العصر والمغرب» وجميعها - فى رأيه - ظروف غير متصرفة منصوبة ‏ 
لفظا مرفوعة محلاء منصوبة لأنها ظروف غير متصرفةء ومرفوعة لانہا فى موضع نائب الفاعل 
المرفوع. وهى مباينة واضحة للظاهر الملفوظ والمضمر الخفىء ولذلك ل يأخذ مهو ر النحاة ذا 
الرأىء وطردوا الشرط فى الظرف غبر المتصرف فقالوا إن بين - دون عند - سحر جیعا 
حين تلى الأفعال المبنية للمجهول لا تعرب نائب فاعل» بل تظل تعرب من جهة الظرفية 
وحدها على أنها ظروف منصوبة أما نائب الفاعل معها فضمير مستار فى الفعل امب للمجهول 
قبلها یعود على مصدره ا لمفهوم من بنيته. وعلى هدا الأساس قالوا إن نائب القاعل مع الفعل 
المبنى للمجهول: «حيل» فى الآية الكرية وبيت طرفة ضمير مستتر تقديره هو يعود على المصدر 
المفهوم من الفعل وهو الحول وكأن تقديره فى الآية الكرية وحيل الحول بينهم وبين ما يشتهون 
وبالمثل تقديره مع يبش ويقام أى تبش البشاشة ويقام القيام» وكذلك تقديره مع سحر أى سير 
السار سحر. : 


وواضح ما ف رأی الجمهور من تمحل شديد أرادوا 4 أن یدرأوا عن العبارة فى مثل : « حيل 
بان زید وبين التفوق» و«حيل دون حأاجة زيد» و«یبش عند لقائه» و«سير سحر » یاب او 
فقدان نائب الفاعل فقدروه ضميرًا يعود على مصدر الفعل» وفاتهم أن النائب للفاعل حبن 
يکو ن مصدرا لا بضف للسامع فائدةء إلا إذا خصص بشیء من أنواع الا ختصاص» کا قر روا 
ذلك فى حديثهم عن نيابة المصدر مناب الفاعل» إذ اشترطوا له إما الإضافة وإما ألوصف وإما 
العدد على نحو ما مر بنا. وكأن ما قرروه فى نيابة المصدر عن الفاعل أن لايكون لمجرد التو كيد 
مثل : قيم قيام لعدم الفائدة عادوا مع الظروف غير المتصرفة المارة فأقرٌوه وهو إقرار صورى. 
لأن العبارات السالفة فى الآية الكرية والبيتين ليست فى حاجة إليهء إذ لا يفيد مثلا تصور أن فى 
قوهم : سر سحر : سیر سیر سحر. وهو ما م ينطق به العرب» لأن كلمة سير المصدرية لا تفيد 
إضافة جديدة إلى ما يفيده الفعل. وهم إنما قدروا ذلك اضطرارا حتى لا تفقد عبارة الفعل 
المبنى للمجهول نائب الفاعل كا أسلفناء غير ملتفتين إلى أن الفعل المبنى للمجهول يدل على 
الصدر الذى يقدرونه ببنيته وأنه لا حاجة له إليهء ولو أنهم التفتوا إلى ذلك وإلى قول ابن مضاء 
إن الفعل قد يستغنى مادته عن الفاعل لبادروا إلى القول بأن الفعل المينى للمجهول مع 
الطظروف غير المتصرفة يستغفى عن نائب الفاعل مادته. 


ا 


نيابة الجار والمجرور عن الفاعل 


ينوب الجار والمجرور عن الفاعل بشرطين: أوشا أن لا يازم الحرف الجار طريقة وإحدة 
الاستعمال کأن یکو ن ختصا بجر الزمان مثل : مذ - منذ أو مختصا بجر المقسم به وهى حرو 
القسم. وهى ثلائة : الباء والتاء والواي أو عختصا بجر المستثى» وهى ثلاثة: خلا وعدأ وحاث 
على تقدير أنها أحرف جارة. والشرط الثانی أن لا يدل حرف الجر على تعلیل. کا يلاح 
أحيانا نى اللاء والباء ومن» مثل : يتجر للربح - يؤخذ بالذنب - يعاقب من الخطاء إذ جميع ها 
التعليلات كأنها مبنية على سؤال مقدرء وكأن حرف التعليل وتجروره من جملة أخرى. ومع 
ذلك أن الحروف الثلاتة إذا لم تكن للتعليل ل تتنع إنابتها مع مجرورها عن الفاعل 


واختلف النحاة فى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل» فقال البصريون: النائب هو المجرو 
وحده» إذ هو - فى رأيهم - مع الفعل المبنى للمعلوم مله النصب على المفعوليةء فلا بى الف 
للمجهول أصبح عله الرفع» أو بعبارة أخرى نائب فاعل لفعله. وذهب الفراء إلى أن حرو 
الجر مع الفعل المبنى للمعلوم فى حل نصب مفعول بهء فإذا بنى الفعل للمجهول أصبح حر 
الجر فى حل رفع نابا للفاعل» وهو مذهب - كا قال بعض الأسلاف - غاية فى الغراية. لا 
حروف الجر لاحظ ها فى الإعراب. وذهب ابن مالك إلى أن الجار والمجرور معا هما نائ 
الفاعل» فليس النائب الجار وحده ولا المجرور وحده بل هو حموعهاء وهما بذلك فی سحل رف 
والمذاهب الثلائة فى نيابة ا لجار والمجرور عن الفاعل محل نظرء لأنها يذكران مع الفعل الم 
ا بالعید» کي يذكران معه حين يحول الفعل من البناء للمعلوم إ 
لبثاء للمجهول فى مثل «عحتفل بالعید» دون آی تغییر إعرایی فی اللفظ كا سحدث للمصد 
وال المتصرفين حين يصب أحدهما نابا للفاعل» إذ يرفعان كا يرفع الفاعل الذى حا 
حله. وهو ما جعل بعض أئمة النحو على مدى القرون الماضية ينكر أن يكون المجرور أوالى 
أو جموعها معّا ناثئب فاعل وقبل أن نعرض آراءهم نذكر ما قالوه من اعتراضات فى ذلك 


اعتراضات الأسلاف على ليابة اجار والمجرور عن الفاعل 


وجه الأسلاف إلى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل اعتراضات متعددة حاولوا بها نق 
یابته» منها ما ینقض فی رأبیم مذهب الفراء» وما ينقض مذهب البصريين» وما ينقض مذهب اب 
مالك وما بنقضها ميعا. 


¥ 


أما ما ينقض مذهب الفراء فهو أن حرف الجر لا تتغير حركته أو حركاته تبعا لإعرابه 
مقعولا به مع الفعل المبتى للمعلوم» ونائب فاعل مع الفعل المبتى للمجهول» كا يحدث للاأساء 
المعر يةء وهو لا يدل على معتى يكن أن يتغير معه إعرايه بحيث يصبح تارة مفعولا به» وتارة 
نائب فاعل» إذ لزم طريقة واحدة فى الاستعمالء» وهو أن جر اس يتعلق معه عادة بقعل» وهو 
ا الاسم المجرور بالحرف نائب فاعل فأمران: 


) آنه لو کان ¿ حله الرفع - کا يقول البصريون - وقيل مثلا: مر بزيد الظريف - مر 
بزید ا لأمكن أن يقال: الظريف وخالدٌ بالرفع مراعاة لمحل تائب الفاعل» وهو ما لا 
بجيزه النحاة بحال» وإذن فالقول بأن المجرور مع الفعل المبنى للمجهول نائب فاعل منقوض 
وغير مقبول. 


(ب) أنه لو کان ¿ المجرور مؤنةا مع الفعل لمبنی للمجھول مثل : «م بہند» وکان حا نائب 
فاعل له لأنث الفعل کا يؤنث مع كل نائب فاعل مؤنث مثل ٠‏ «كرّمت هند» غير أن ذلك 
تمنو ع بإججماع النحاةء وإدن فليست هند فى صيغة: مر ہند» نائب فاعل لأن الفعل ی 
للمجهول يتحتم تأنيثه مع نائب الفاعل المؤنث. وفى ذلك ما ينقض مدهب اليصويين نقضا 


: وأما ما ينقض أن يكون ال جار والمجرور نائب فاعل فأمران أيضا‎ ٠ 
أ ) أنه يجوز تقدم الجار والمجرور على الفعل البنى للمجهول مثل : «منه بخاف - عليه‎ ( 


تخشۍ ». ولو کان «منه - علیه» ف العبارتین نائبی فاعل لا جاز تقدمهاء لان نائ القاعل ا 
يتقدم على فعله المبنى للمجهول» كا أن أصله وهو الفاعل لا يتقدم على فعله المبنى للمعلوم. 


(ب) أنه لا يجوز إعراب الجار والمجرور حين يتقدمان على فعلها المبنى للمجهول مبتدأ فى 
مثل : به یتفاءل» بینها لو قدم نائب الفاعل الحقیقی على فعله مثل: زيد عَلّم» لأعرب مبتدأ. وف 
ذلك دليل واضح أنه لا يقع على الجار والمجرور إسناد كا يقع على نائب الفاعل سواء تقدم أو 
تأخر عن فعله» ما يقطع أن الجار والمجرور لا يكن أن يعدا نائب فاعل على الحقيقة. 


وواضح من ذلك كله أنرا لجار وا مجرور لا يستقيم هما أن یکو نا نائب فاعل» سواء قیل إن 
الناثب هو الخار وحده» أو المجر ور وحدهء أو حموعها معا وهو ما جعل أئمة من النحاة 
یحاولو ن جاهدين أن يوجدوا للفعل المبنى للمجهول معها نائب فاعل مضمرء وانقسموا إزاءه 
قسمين على النحو التالى: 


LA 


و( قسم فی مقدمته ابن هشام قال : إن ناثب الفاعل ف مثل : « حدر منه») ضمار مبهم 
مستةر فى الفعل» يتحمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو ظرف زمان. وإذا كان 
عائد الضمير ما يدل عليه الفعل من ظرف الزمان أو المكان أو المصدر ففيم هذه المشقة فى 
التصور ولاذا لا نقول إن الفعل استغنى عنهء إذ لو كان فى حاجة إليه ما تحمل ضميره كا يقول 
ابن هشام ومن تابعه فى رأيه» ولأظهره المتكلم بالعبارة ليتعين مراده وهل هو المصدر أو ظرف 
المكان أو ظرف الزمان. 

(ب) قسم ثان - نی مقدمته ابن درستویه والرندی الأندلسى - ذهب إلى أن نائب 
القفاعل - حين لا يكون مع الفعل المبنى للمجهول إلا جار وتجرور - ضمير مبهم عائد على 
الملصدر المفهوم من الفعل» ففى مثل « بخاف منه» نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم 
من الفعل «يخاف » وهو الخوف. وهو تعسف فى التقدير يلتقى مع الضمير المبهم المستر العائد 
على المصدر أو ظرف المكان أو ظرف الزمان الذى قذراين هشام ومن تابعه أن الفعل المبنى 
للمجهول يتحمله حين لا يكون معه إلا جار وتحرور. وكل ذلك ليتفادى ابن هشام وابن 
درستویه ومن تابعوهما ما فى هذه الصيغة من خلل فى رأيها إذ تخلو من نائب فاعل للفعل المبنى 
للمجهول وفاتيم جميعا أن الفعل يدل على المصدر والظرف التزاماء وبعبارة أخرى يدل عليه 
بصیغته فهو فی غنی عن ذكرهماء ولو ذكرا ما أفاداه شيا فى معناه» وأولى من ذلك وأكثر سداد 
أن نقول - مع الفعل المبنى للمجهول حين لا يكون معد إلا جار وتجرور - ما قلناه حين 
لا يكون معه إلا طرف غير متصرف مثل: «لا يخشى عليه - لا بحتاج إليه» إنه استغنی 
يبصيغته عن نائب الفاعل. 


قاعدة عامة 

واضح من كل ما قدمت أن الفعل المبنى للمجهول إنغا يكون له نائب فاعل إذا تلاه مفعول 
به» أو مصدر أو ظرف متصر فان مختصان» أما إذا لم يأت بعده سوى ظرف غير متصرف أو جار 
وتجحر ور فإن صيغته - حينئذ - تغنيه عن نائب الفاعل. وبذلك يكن وصح القاعدة العامة 
التالية: 
« يستغنى الفعل المبنى للمجهول عن نائب الفاعل إذا لم يذكر معه مفعول به وتلاه ظرف 


غير متصرف أو جار وحرور». 


۹ 


المراجع 
١‏ - کتاب سیبویه (طبعة بولاق) ۱۹/۱. 
۲ - المقتضب للمبرد 0٥٠/٤‏ وما بعدها. 
۳ - ابن يعيش على المفصل ٦1/۷‏ وما بعدها. 
٤‏ - الرضى على الكافية (طبعة استنائبول) .۸"/١‏ 
۵ - التسهيل لابن مالك (طبح دار الكتاب العربى بالقاهرة) ص ۷۷ وما بعدها. 
- همع الموامع للسيوطیى (طبع الکوبت) ۲۹۲/۲ وما بعدها. 
۷ - التصريح على التوضيح (طبعة المطبعة الأزهرية) ۲۸٦/١‏ وما بعدها. 
۸ - الصبان على الأشمونى (طبع دار الكتب العربية الكبرى) ٤۲/۲‏ وما بعدها. 


٤‏ - أفعال المطاوعة 


المطاوعة فى اللغة : الموافقة والقبول» وفى اصطلاح النحاة تأثر فعل لازم بفعل متعد متفق معه 
اشتقاقا مثل: كسرت الإناء فانكسرء ففعل انكسر اللازم فعل مطاوع لفعل كسر المتعدىء 
وسمى الفعل اللازم « مطاوعا» لقبوله أتر الفعل المتعدى»ء وكأنهم سموا الفعل اللازم المسند إلى 
الفاعل مطاوعا عارًا. 


صيغ أفعال المطاوعة 


أفعال المطاوعة فى اللغة متعددةء وقد اختار المجمع منها قديا مس صيغ قر ر اطراد القياس 
فيها؛ نعرضها فيا يلى» ونعرض معها تعليقاتنا عليهاء كا نعرض صيغا أخرى للمطاوعة. 


( أ ) صيغة انفعل 

قرر المجمع قياسية هذه الصيغة للمطاوعة على هذه الصورة « كل فعل ثلاثى متعدٌ دال على 
معالة سيك فمطاوعه القیاسى « انفعل » ما تکن فاء القعل واوا أو لاما أو نوا او ميا أو 
راء ولحمعها قو لك : « ولنمر » فالقیاس که افتعل. 


والمجمع فى هذا القرار يأخذ برأى الرضيّ فى شرحه على الكافية لابن الحاجب» إذ قال : 
«هدا الياب: باب انقعل موضو ع للمطاوعةء وهى قبول الأثر» وهو فى الأغلب مطاوع فعل 
بشرط أن يكون فعّل علاجًا أى من الأفعال الظاهرة للعيون. كالكسر والقطع والجذب» وإغا 
احتاط الرضى بقوله إن الأغلب فيه أن يكون مطاوع فعل الثلاثى لأنه جاءت منه أمثلة 
مطاوعة لأفعل الر باعى مثل: أزعجته فانزعج ولفعًل مضعف العين مثل : فحمته فاتفحيم وأيضا 
جاءت على هذه الصيغة المطردة للمطاوعة أفعال لازمة لا تدل عليها مثل : انطلق - انكمش. 


وقرار المجمع سديد. والأفعال المستثناة فى طرّد القياس فى الباب أشار إليها الرضىء والقرار 
بذلك قرار حکہ. 


0١ 


(ب) صيغة افتعل 

رآی المج اطراد القياس فى هذه الصيغة للمطاوعة لكل فعل ثلاثى متعد دال على معان 
حسية إذا كانت فاه واوا أو لاما أو نونا أو ميا أو راءً. وبذلك جعل المجمع قياس المطاوعة فى 
صيغة افتعل خاصا بالأفعال الثلاثية المتعدية المبتدئة بحرف من حروف كلمة: «لنمر» وأصل 
هذا القرار عند الرضى قوله : «ويكثر إغناء افتعل عن انفعل فى مطاوعة ما فاؤه لام أو راء أو 
وأو أو نون او میم مثل : لأمت اجرح فالتأًم. ومثله رمیت به فارغی. ووصلته فا تصل» ونفیته 
فانتفى» وعحوته فامتحى» وذلك لأن هذه الحروف مما تدغم النون الساكنة فيهاء ونون «انفعل» 
علامة المطاوعة فكره طَمْسها. ويقول الرضى : قال سيبويه : الباب ف المطاوعة اتفعل» وافتعل 
فليل مثل جمعته فاجتمع» ومزجته فامتزج. وعلق على ذلك الرضى بقوله: فلا لم يكن افتعل 
مو ضو عا للمطاوعة كانفعل» جاز مجيئه ها فى غير العلاج مثل: غممته فاغتم. 

وأطلق ابن الحاجب القول نى الصيغة فقال: «افتعل للمطاوعة غالبًا» وحقا قد تأق 
للمشاركة مثل: اقتتلواء ومعنى فعل مثل اقتدروا؛ ومعنى التخير متل: انتخب واصطفىء» 
وللتصرف مثل : اکتسب» وبعنی تفعل کابتسم وتبسم» ویعنی استفعل کاعتصم واستعصم؛ وتأتق 
للمطاوعة غالبا كا قال اين الحاجب: «إذا أريد وصف الشىء بأصل فعله مثل: : خبزت الدقيق 
فاختيزء وشويت اللحم فاشتوی» وطبخت الطعام فاطبیي وغذرت الصبى فاغتڏی» ورتا 
الرجل فارتشی» وأشعل النار فاشتعلت. وجذبه صاحبه فاجتذب». ومن أجل ذلك أرى أن 
يعدل قرار الطاوعة هذه الصيغة على هذه الصورة التالية: 

بطر د قياس المطاوعة لصيغة افتعل من كل فعل ثلائى متعد إذا أريد الدلالة على أصل فعلها 
المتعدى مثل : حبست الماء فاحتبس - نقصت الشراب فانتقص. وكذلك يطرد هذا القياس 
للمطاوعة من کل فعل ثلاثی متعد دال على معان حسية إذا كانت فاؤه واوا أو لاما أو تونا أو 
ما أو راء على نحو ما مر. 
(ج) صيغة تفعل 

قرر المجمع قياسية هذ الصيغة لمطاوعة صيغة فعل أو بعبارة أخرى لمطاوعة کل فعل تلالی 
مضعف العبن ما : يكن تضعيفه للتعديةء وعبارة ابن الحاجب فى الشافية:٠‏ «وتفعل لطاوعة فعل 


نحو کسرته فتكسر. وللتكلف نحو تشجّع وعلّم وللاتخاذ نحو توسد» وللتجنب نحو تأ 
ور ج» وللعمل التكرر فى مهلة نحو تجرعه ومنه تفهم؛ وبجعنی استفعل نحو تکار وتعظّم». 
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وجميع هده المعاف الى أضا فها اين الحاجب إلى معنى المطاوعة علق عليها الرضى بقو له : أن 
بن الحاجب یرید بطارعة «فعل» آن ذلاه یری ید سواہ کان اکت مئل مته فتقطع. أو 
شجمته وحلمته فش وغم أو للاقغاذ مغل : دته الميجر ترسك أو للمجتب مثل: أ 
وحرجته بعنى جنبته الإثم والحرج فتأثم وتعرج أو للعمل المتكرر فى مهلة مثل: ع الوا 
فتجر عه وحسیته المرق فشحساه. 

وذكرٌ الرضى أن ابن الحاجب قال : ومنه تفهي؛ لأن الفهم ليس محسوس كا فى التجرع 
وأ لتحسی»› بان ذلك أن الفهم من لأفعال الباطنة المتكررة فى مهلة. . وح الفعلان الأخيران 
فى كلمة ابن الحاجب وهما: : كبر وتعظّم يكن أن يردا أيضا إلى كبر وعظم. ومعنى ذلك أن جميع 
المعانى الإضافية التى ذكرها ابن الحاجب لصيفة تفعًل يكن أن ترد إلى دلالة المطاوعة فيها 
بحيث لا بعد إذا قلنا إنها دلالة مطردة فى صيغة تفعل. 

ووأضح أن المجمعح استثی فی قفراره الفعل الثلاٹی أاأضعف الع للتعدية, وم بنا آنفا أن 
الرضى لم يستفنهء بل ذكر صراحة أن مثله مثل الأفعال الأخرى. 
فتبصر - أدبته فتأدب - وجهته فتوجه وإذن پنبغى تعديل قرار المجمع فى مطاوعة صيغة تفعل 
بحيث لا يكون فيها استثناء لما تضعيفه للتعدية وبحیٿٹ یصبح على هده الصورة: 

«يطرد قياس الطاوعة لصيغة تفعٌل من كل فعل للاثى مضعف ألعين». 

وجاءت على هذه الصيغة - كا جاءت على صيغة انفعل السابقة - أفعال لازمة لاتدل على 
مطاوعة مثل: تأت المرأة إذا صارت عزبًا - تصدّى له - تجبن اللبن. 

غير أن مثل ذلك فى هذه الصيغة وأختها السالفة قليلء ولا ينقض قاعدت) العامة المطردة. 


(د) صيغة تفعلل 


قرر المجمع قياسية هده الصيغة لصيغة فعلل وما ألحق مها مثل : دحر جه فتدحر ج - لىل 
فتسلسل - بعثره فتبعثر - قلقله فتقلقل - زحزحه فتزحزح - جُلببه فتجابب - شملله 
E.‏ ل. 


وهو قرار سديد لأن قياسيته فى الدلالة على المطاوعة لصيغة تفعلل فياسية مطردة. 
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(ه) صيغة تفاعل 


رأى المجمع قياسية هذه الصيغة لدلالة المطاوعة من صيغة (فاعل) حين يراد بها وصف 
مفعو ما بأصل مصدرها متل: باعدته فتباعد. وليست هذه الدلالة لصيغة تفاعل هى الأصل أو 
الأكتر فى بابها على نحو ما رأينا لدلالة المطاوعة فى الصيغ الأربع السالفة؛ إذ الأصل فى دلالتها 
هو المشاركة؛ مثل: 

تجادل زيد وعمرو - تحاورا - تسابقا - تصارعا - تشاجرا - تراهنا - تعاؤنا - 
تصالحا - تقاسا - تجالسا - تعادثا - تخاصا. وتأتى تفاعل كثيرا للدلالة على ادعاء الفعل 
والتظاهر به مثل: تغافل - تجاهل - تباله - تقارض - تعامی - تفاصح - تنادم - تغاب - 
تصامم - تعارج» وللدلالة على فغل مثل: توانی - وونی - تعالی وعلا - تناوح وناح - 
تقارب وقرب - تقاعد وقعد, وللاستغناء عن فعل الثلاثی مثل: تثاءب - تادی - قاری - 
تداء بت الرياح. 

ويذكر ابن الحاجب أخيرّا من دلالات هذه الصيغة للمطاوعةء باعدته فتباعد ويقيدها 
الرضى بنفس القيد الذى صاغه المجمع فى قرارهاء وهو قيد ينطبق على كل فعل مطاوع فى هذه 
الصيغة وغير ها من صيغ أخری ! يتخذ المجمع فيها قرارات لقياسية دلالتها على المطاوعة, 
لہا ليست أصلا فى دلالتهاء وأمثلتها فيها قليلة بالضبط كصيغة تفاعل» فأمثلتها قليلة جداء 
ما يؤذن بخروجها من صيغ المطاوعة. 


(و) صيح أخرى 
١‏ - صيغة فعل مثلثة العين 

ذكر الرضى أن الأغلب فى مطاوعة فعل الذى للتعدية؛ أن يكون الفعل بصيغته الثلاثية فهو 
ی مل : عد - شجُع - عَم هكذا على الترتيب : قعدته فقعّد - شجعته فشجع - علمته فعلم. 
ولا كانت المطاوعة فى هذه الأفعال ثانوية بالقياس إلى معاينما الكثيرة التى ذكرها سيبويه فنا 
لا تصلح لأن تصبح قاعدة قياسية مطردة لدلالة المطاوعة. 
٣‏ - صيغة فعل اللازمة 

معر وف أن هذه الصيغة للفعل الماضى كثيرة الدوران فى اللغةء ويغلب أن تستخدم فى العلل 
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الحسيّةء والمعانى الباطنةء والألوان والعيوب متل: مَرض - فرح - فزع - عورء ومثل : 
علم ¬ فھم - زهد - نشط - ظمیٌ - طرب - وجل - قوی, 

وقد تدل هذه الصيغة على مطاوعة فعَّل بفتح العين فى أمثلة قليلة؛ إذ يقال: عقرت 
(أسقطت) البعر فعقر - تَلَمت الإناء إذا كسرت حرفه فثلم - ثرم الغلام (كسر) سن صاحبه 
فشره؛ والأمتلة من الندرة بحيث لا يتيس لنا أن نتخذ منها قاعدة لدلالة فعل على المطاوعة. 


۴ - صيغة أفعل 


الدلالة الغالبة فى هذه الصيغة هى دلالة التعدية مثل كرم وأكرم وعلم وأعلم وجاءت عليها 
أمثلة قليلة دالة على مطاوعة الفعل لأصله الثلابى مثل قشعت الريح السحاب فأقشع وكبُ 
الرجل الاناء فأكب. وأنکر الزخشرى فى تفسيره لسورة املك أن خر ج صيغة أفعل عن دلالة 
التعدية إلى دلالة المطاوعةء وقال إن الصيغة فى المثالين المذكورين إغا تدل على الصير ورة فمعنى 
أقشع صار ذا قشع آى انقشاع وانکشاف» ومعنی اکب صار ذا کبب» آی انکباب»والطاوع 
الصحيح للفعلين إنغا هو انقشع وانكبٌ وتابعه الرضى فى تعليقه على المثال الثانى فى حديثه على 
دلالات صيغة أفعل قائلا: «إنها لأ تدل على الطاوعة بحال» وإنها قد تدل على الصير ورة فيظن 
انا تدل على المطاوعة». وبدلك كله تخر ج صيغة صيغة أفعل من صيغ المطاوعة. 

- صيغة استفعل 

الأصل فى هذه الصيغة أن تفيد أحد معنيبنء إما الصيرورة والانتقال من حال إلى حال مثل : 
استحجر الطبن إذا صار حجرا - استنسر البغاث (طبر ضعيف) أى صار كالنسر فى القوة. وإما 
الطلب مثل: استفهم إذا طلب الفهم - استكتب إذا طلب الكتابة. 

ونی امع أن هذه الصيغة قد تدل على المطاوعة مثل : أحكمه فاستحكم؛ وواضح أن الصيغة 
فى هذا المثال إنغا تدل على الصيرورة ولا مطاوعة ولا مايشبه المطاوعة. 

ونقل ابن هشام فى المغى عن ابن بُرّى أن الفعل ومطاوعه فى باب استفعل قد يتفقان فى 
التعدى لاثنين مثل: استفهمته الحديث فأفهمنى ورد عليه ابن هشام بأن صيغة استفعل هنا 
لاعلاقة ها بالمطاوعة. وإغا هى طابية ومعها الاجابة؛ وبذلك تخرج صيغة استفعل الدالة على 
الطلب والصيرورة - مثل صيغة أفعل - من باب المطاوعة. 

وواضح أنه يخرج من هذه الصيغ الأربع الأخيرة للمطاوعة صيغة أفعلء لأن الأمثلة التق 
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ذكر وها هما لا تتصل معنى المطاوعةء وإنغا تتصل معنى الصيرورةء كا لاحظ الزخشرى. وبالثل 
تخر ج صيغة استفعل» لأن الأمثلة التى ساقوها فيها لا تتصل أيضا بدلالة المطاوعةء وإغا تتصل 
بدلالتها الأصلية من الصيرورة والطلب. 

والصيغتان : فعل مثلثة العبن السابقة وفعل بكسرها السابقة أيضا أمثلتهيا نادرة الاستعمال. 
ومثلها صيغة تفاعل التى قرر المجمع قياسها على دلالة المطاوعة لندرة أمثلتهاء ولأنها تغنى عنها 
فى الدلالة على المطاوعة صيغة تفعل» كا يلاحظ فى مثل: عاهدته فتعاهد أو تعهد. 


ونتيجة كل ما تقده أن صيغ المطاوعة القياسية أربع. ھی : 

١‏ - صيغة انفعل بقياسها الذى قرره المجمع مستضيئا بعرض أبن الحاجب والرضى ها. 

۲ - صيغة افتعل بقياسها المجمعى المستمد من كلام الرضىء» مع إضافة قياس ثان لدلالتها 
على المطاوعة مستمد من كلام أبن الحاجب حين تدل على أصل فعلها المتعدى مسندة إلى 
معو له. 
٣‏ - صيغة تفعًل مع طَرد القياس فيها وتعميمه دون استئناء لا أخرجه المجمع منها ما 
تضعيفه فى أصله - وهو فعل - للتعدية. 

٤‏ - صيغة تفعلل بقياسها المجمعى المطرد. 


المراجع: 
- الكتاب لسيبويه (طبعة بولاق) FAY - TA‘ «Yo - ۲0۲ e٤١ 1٤2/۲‏ 
- تفسير سورة الملك للزخشرى. 
- شرح الشافية للرضى - (تحقيق محمد نور الحسن وزميليه) .١١١ - ۷١/١‏ 
- المغى لابن هشام (تحقيق سعيد الأفغانى وزميليه) ص .٥۷٤‏ 

الممع للسيوطى (تحقیق د. عبد العال سالم مکرم - طبع الکویت) .۴١ - ۱۵/١‏ 


۵ - الجموع ودلالتها حيعا على القلة والكثرة 


قرر المجمع فى دورته الخامسة والأربعين أن جع التكسير والجمع السام يدلان على القليل 
والكثير. وفيا يلى دعم هذا القرار ببراهين متعددة مع شموله لاسمى الجمع وا لجنس الجمعى. 
ومعروف أن الجمع ما دل على أكثر من اثنين. وله صيغ متعددة فى العربيةء وهى : الجمع السالم 
واسم الجمع واسم الجنس الجمعى وجع التكسير. ونقف أولا عند الجمع السالم. 


الجمع السام 

سماه سيبويه والنحاة الجمع الصحيح» ويتميز بنهاية تلحق مفرده المذكر وأخرى تلحق 
مفرده المؤنث» وبذلك ينتظم قسمين: جمع مذكر سالا وجمع مؤنث سالما. ونهاية الجمع الأول أو 
علامته زيادة واو ونون على مفرده فى حالة الرفع وياء ونون فى حالتى النصب والجر. وعلامة جمع 
لمؤنث السالم أو نهايته زيادة ألف وتاء على مفرده. وتشارك العر بية فى هذا الجحمع اللغات السامية 
الشمالية والجنوبية كالأكدية العتيقة والارامية والحبشيةء نما يدل بوضوح على قدمه. وذهب 
سيبويه إلى أن هذا الجمع بقسميه يعد من جموع القلة التى تصدق على عدد محدود من ثلاثة إلى 
عشرة فقط. وهو ما يتعارض مع تاريخه» إذ كان يستخدم قبل ظهور جمع التكسبر وشيوعه كا 
يقول علاء الساميات» ما يؤكد أنه كان يدل من قديم على القلة والكثرة. وأيضا فإن هذا الرأى 
يتعارض مع استخدام هذا الجمع بنوعيه فى القرآن الكريم وأشعار العرب. أما القرآن الكريم 
فقد توقف ابن جنى إزاء أية ٠١‏ من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلماتِ والمۇمنين 
والمؤمناتِ والقانتين والقانتاتِ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والناشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرًا والذاكراتِ أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيبًا وقال متابعًا سيبويه إن 
موجب اللغة وأوضاعها فى الجمع الصحيح أو السام القلة. ولكن الغرض فى جيم ألفاظ هذه 
الآية الكثرة لا القلةء وينقل عن أبى على الفارسى أنه كان ينكر قصر الجمع السام على الْقلة 
إذ يقول: « كان أبو على ينكر الحكاية المروية عن الثابغة وقد عرض عليه حسان شعره وأنه لا 
صار إلى قوله: 
لنا الجفنات الغْر يلمْن فى الى وأسيافنا يقطرن من دة ونا 
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قال له النابغة: لقد قللت جفانك وفك دام کر این جن أ آبا على قال: : «هذا خر 
بجهول» لا أصل له لأن الله تعالى يقول (عن أهل الجنة): #إوهم فى الغرفات آمنون» 
ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التى فى الجنة من ثلاث إلى عشر». وتبع أبا على الفارسى كثير 
من النحاة - نى مقدمتهم الرضِنّ - يرون أن الجمع السالم مذكرًا ومؤنثا لمطلق الجمع قلة وكثرة. 
وهو الرأی الصحیح ویؤیده قوله تعالی: #واذکروا الله ف يام معدودات) والمراد أيام 
التشريق. وهى قليلة إذ هى الأيام النلاثة بعد النحرء وقال جل شأنه : کتب علیکم الصیام کا 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات وهى كليرة. وبؤيد هذا الرأى أيضا 
أن النحاة أجازوا فى صيغة منتهى الجموع - التی لم يقل أحد منہم بنا من جوع القلة - أن 
تجمع جما سالا فيقال: أفاضلون جمع أفاضل وسوافرات جمع سوافر. وما يزيد هذا الرأى 
يقيتا أن النحاة حضوا جع المؤنث السام بكل اسم خماسى م يسمع فيه جمع تكسير مثل جام 
وحمامات وإسطبل وإسطبلات. ويكثر استخدامه لعصرنا الحاضر فى المصطلحات العلمية مثل 
استقطابات وتر اكمات وجسيماٽت وف لعب منپا مثل هرمونات وأو نات والیکتر وناث 
ونيوترونات. وبكل ما قدمت تسقط فكرة أن الجمع السالم وضع للقلة إذ يصدق من قديم إلى 
اليوم على الكثرة والقلة. 


اسم الجمع 

یقول سیبویه فی تعریفه : «اسم يقع على الجمیع لم یکر عليه واحده» ای أنه يتضمن معنى 
الجميع وليس له مفرد من لفظه مثل أهل ورَهُط وإبل وخيل وقطيع ونفر. ع ي 

الجمع فى المعنى إذ تدل على أكار من اننين وتلتقى مع المغرد فى اللفظ إذ خب بها عن 

المفرد وتنعت مفرد ويعود عليها الضمر مفردا فیقال مثلا: : «هو رهط متفر ق اغب په ») 
و «هى خيل كرية تعدو مسرعة». وبحق لاحظ سيبويه أن اسم الجمع يختلف عن الجمع السال 
وجع التكسير فى أنه لا يدل على الأفراد وإغا يدل على جيعهم أو معناهم الكلى دون اهتمام 
بالأفراد. وألحق به سیبو يه صيغة « فعل» التی تنقاس فی مثل راکب درگب وتاچر وتر وصا ج 
وصحب. وخالفه الأخفش الأوسط ذاهبًا إلى أن هذه الصيغة القياسية ليست من ب اسم 
الجمح: إا ھی ن باب جع التكسييء وهو عق فيا ذهب إلي لأن اسم المع - - کا نی 
سيو يه - لا واحد له من لفظه مثل حزب وقوم وقبيلة. ورأت طائفة من النحاة أن اسم الجمع 
يدل على القلةء وليس ذلك بصحيح» بل الصحيح أنه لا توجد فيه كلمات وضعت للدلالة على 
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القلة وحدهاء وحتی کلمة «ذود» الى قد يظن آنا للدلالة على ما بين الثلاثة إلى العشرة من 
الإبل يقول اللغويون إنها قد تدل على عشرين بعيرا أو ثلائين فهى للقلة والكثرة ومثلها كلمة 
«نفر» الت قد يتبادر الى الدذهن انیا للعدد الدى لا يتجاوز العشرة من الر جال یعرف سپا 
اللغويون على هذا النمط: «النفر: الناس کلھہ وما دون العشرة منہم» فھی أيضا للقليل 
والكثيرء بل الكثير إلى ما لا ينتهى. ونخلص من كل ما سبق إلى أن اسم الجمع يدل بوضعه 
واستعماله فى العربية على القلة والكثرة. منله فى ذلك مثل الجمع السالم. 
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اسم تفرق تاء لتأنيث بينه وبين مفرده مثل تخلة ونخل وشجرة وشجر وعنبة وعنب وهب 
وهذب وكلمة وكلم ودرة ودرر وذباة وذباب وسفينة وسفين ويامة ويام. وتكار صيغ اسم الجنس 
الجمعى فى اللغة ما جعل الكوفيين يسلكون صيغه فى الجمو ع» بينها يرى البصريون أنه مستقل 
عنپا ولا يدخل فيها شىء من صيغهء وقالوا إنه مثل اسم الجمع لا يدل على الأفراد واإنما یدل 
على متهم وامعنى الكلى لجنسهم. وقد يشهد لقوطم أنه مثل اسم الجمع يفيد معنى الجمع ويعاملَ 
لفظه معاملة المفرد فينعت بفرد مذكر أو مؤنث» ويعود عليه الضمير مفردًا مذكرًا أو مؤنثًا على 
نحو ما جاءت كلمة «نخل» ف القرآن الكريم ففيه: اعجار نخلٍ منقعر » ووالنځل دات 
الأكمام وفيه : إوالنخل والررع مختلفا أكله) فإونخل طَلْعْها هضيم). ودهب سيبو يه إلى أن 
اسم الجنس الجمعى فى مثل شجر يدل على الكثرةء وإذا أريد الدلالة على القلة زيدت ألف وتاء 
فيقال شجرات» وهو بذلك یرید أن تطرد قاعدته فی جمع المؤنت السام وهى أن الجمع بالأّلف 
والتاء يدل على القلة. ومر بنا تصحيح هذه القاعدة وأن الجمع بالألف والتاء يدل على القليل 
والكثبر. فتمرات مثل تمرة إذا قلت «معى تر أو تمر ات» مکن أن يكون ما معك منه قلیل 
أو کثر. 


وأضاف النحاة إلى اسم الجتس الجمعى قسيًا له هو الاسم الذى تفرق ياء النسب بينه وبين 
مفرده مثل عرب وعربې وحیش وحبشی وتك وتر کی وروم ورومی وألمان وألمانى. وواضح انه 
مثل قسيمه السابق يدل على القليل والكثير من جنسه. والحق ما ذهب إليه الرضى وغيره من 
أن اسم الجنس الجمعى يدل بوضعه واستعماله فى اللغة - دلالة اسم الجمع والجمع السام - على 
القلة والكثرة. 
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جع التكسر 


يدل جع التكسير على أكثر من انين بتغير يلحق مفرده إما فى الحركات وحدها وإما ف 
الحروف وحدها وإما فيها معا مثل أسد وأسد وآساد ومتل أخ وإخوة وقائم وقيام ولسان 
وألسنة. وير ى علاء الساميات أن جمع التكسير نشا فى العربية بعد الجمم السام بآماد متطاولة 
ويستدلون على ذلك بأنه إنا يوجد فى اللغات السامية الجنوبية وهى العربية والحبشية 
ولا يوجد منه فى اللغات السامية الشمالية إلا بعض أصول فيه. ویذهبون إلى أن صيغه فى 
العربية كانت فى الأصل أساء جموع» وضعت للدلالة على مجموع أفرادهاء ثم تطورت مع 
العصور فاستحدث العرب هما مفردات» وبذلك يخالفون علماء العربية فى رأيهم القائل بأن صيغ 
جع التكسير نشأت عن المفردات لا العكس. ويقترب جع التكسير من أسم الجمع فى صي 
لا تتغير ف الواحد والجمع مثل فلك وظهير وصديق, وقد خالف بعض النحاة سیبو يه ف عد 
هله الصيغ مو عا وعدوها اساء جموع. وسنر ى عا قليل اختلاف النحاة إزاء بعض الجموع 
وأن مم من يعدها أساء تمو ع 

وذهب سيبويه إلى أن جمع التكسير قسمان: جمع قلة وجمع كثرة» وجمع القلة لما زاد عن النين 
إلى عشرة فقط وجمع الكثرة لما زاد على عشرة» وقرر- وهو قرار سديد-أنه لما زاد على 
اٿن إلى ما لا باية. وجعل سيبويه لجمع القلة أربع صيغ» هى : أفعال مثل أفكارء وأفعاة مثل 
أزمنة, وأفعل متل أغبن» وفعلة ملل صبية. وعد من جو الكثرة ما ير بو على ثلاثين صيغةء ينها 
فل مل دولي» وفعَلة مثل ويكةء وفعّل مثل نّم وفعلة مثل بررةء وأفعلاء مثل أصدقاء وفعل 
مثل كلم. وإنغا ذكرنا هذه الصيغ الست لنشبر إلى أن الفراء عد الأربعة الأولى منا جمع قلة 
وبا مئل عَدٌ أبو زيد الأنصارى الصيغة الخامسة جمع قَلةء وعد السيراف أيضا الصيغة السادسة 
من جمو ع القلة. ولعل الذى دفعهم جيعًا إلى عد هذه الصيغ من جوع القلة أنهم وجدوا أمثلتها 
قليلة فى اللغة. وعلى كل حال المعول بين النحاة على صيغ مع القلة أنها هى الأربع التى عدها 
سيبويه» وإذا أخذنا نفحَصها هى وأمثلتها وجدناها كا تفيد القلة تفيد الكثرة وبا مئل صيغ 
الكثرة كا تفيد الكثرة تفيد القلة. وفيا يلى بيان ذلك: 

أول: معروف أن العربية أكثرت من تعدد الجمع للمفرد الواحد بحيث نجد له أحيانا ثلاثة 
جموع أو أكثر. ومع ذلك نجد فيها جموعًا | بصيغ الكثرة وأخرى بصيخ القلة وضعت للدلالة على 
مطلتق الجمع قلة أو كثرة» من ذلك كتب وقلوب ورجال» وهى بصيغ الكثرة : فعل وفعول وفعالء 
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وتستخدم مع الكثرة حيناء وحينا مع القلةء إذ ليس لجمع القلة صيغة من مادتها. ونفس الظاهرة 
تلاحَظ فى بعض صيغ القلة مثل أعناق وأفئدة وأرجل جمع رجل بسكون الجيم وكسر الراءء 
فليس جمع الكثرة صيغة من مادتاء وهی تستخدم فيه کا تستخدم فى جمع القلة. ولو أنه ثبت فی 
سليقة العرب القدماء | أن صيغ جع التكسير موزعة بين صيغ قلة وكثرة ة لأضافوا إلى صيغ 
الكثرة ة الأولى صيفا للقلة ولصيغ القلة الثانية صيغا للكثرةء ولكنهم م يصنعواء ما يدل على أنه ! 
يثبت شىء من ”الاحساس بذلك ف فطر هم وسلاائقهم. 


ثانيا: إغا يلتقى جمع التكسير للقلة وجع التكسير للكثرة فى الاسم الثلاثى عامة وفى الاسم 
الر باعی إذ کان احد حروفه حرف علةء وما عدا ذلك من الرباعى الصحيح وجيع الاسم 
الخما سى فإنا يمع بصيغة من صيغ جمع الكثرة مثل بلابل وأنامل ومدارس وحقائق ومصابیح, 
وجميعها مشتر كة بين جمع الكثرة وجمع القلة فهی تستخدم فی الجمعين استخداما واحدا. ولو أن 
فكرة القلة والكثرة ¡ فى جع التكسير كانت متشبئة بحس العرب لبادروا إلى وضع صيغ لحمع 
القلة للاسمن الرباعی والخماسی ولکنهم لم يحاولوا أن يضعوا شيا من ذلك. ما یدل بوضوح 
على أن فكرة القلة والكثرة ة فى جمع التكسير ودلالته عليها مادته لم تكن بينة ولا واضحة فى 
جسهم ونغو سهم. 

الا : نفس الاسم الثلاتى الذدى له صيغتا جمعى القلة والكثرة حين رجع الى القرأن 
الكريم فى استخدام صيغتيه المذكورتين ميزتين للعدد من ثلإثة إلى تسعة نجده يستخدم صيغة 
الكثرة ٤‏ فى قوله تعالى : #والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة فر وچ فقد استخدم فی (قروء) 
صيغة فعول الدالة على الكثرة - فی رای النحاة - ولم يستخدم أقراء بصيغة أفعال الدالة على 
القلة فى راہ مع ورودها فى أللغة. وفى سورة القصص قوله جل شأنه: : على ان تأجر نی ثمانی 
حجج 4 استخدم فى (حجج) صيغة فعل الدالة على الكثرة ولم یستخدم حجات المجموعة 
بالألف والتاء والدالة على القلة كا مر بنا عند بعض: النحاة. وقال جل شأنه فی سور النمل : 
#ؤوكان فى المدينة تسعة رهط زالرهط اسم جع كا أسلفنا يدل على ألقلة والكثرة. وتقول 
العرءب بشهادة النحاة: «ثلائة شسوع » وهی سيو ر سك النعل بأصابع القدم» وتختار هذه 
الصيغة على صيغة «ثلاثة أشساع» مع ورودها فى اللغة. وف ذلك ما يدل على أن صيغ مع 
التكسير للكثرة تستخدم أيضا للقلة. 

رابعا : بالمثل يلاحظ فی جوع القلة: أفعال وأفيلة وأفغل وفعلة أن تستخدم للدلالة على 
الكترة أما أفعال» فمن أكثر جوع التكثبر دورانا فى العر بية. ويذ كر سيبو يه فيها أمثلة وضعت 
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للقليل والكثبر مشل أرسان وأقتاب وهی تکار جا مثل : أعناق وأبطال وأحياء وأيقاظ وأحرار 
وأموال وأعمال وأفعال وأيام. فكل هذه الجموع لم تأت من مادتها أمثلة للكثرة» وهى لذلك 
نستخدم فيها كا تستخدم ف القلة وه نظائر كثيرة فى اللغة. ویفهم من کلام سپبو یه أنه ام یچیء 
فی فعل الضاعف سوى صيغة أفعال للقليل والكثير مثل سبب وأسباب ومدد وأمداد وفنن 
وأفنان. وما يدل على أن صيغة أفعال تأت للكثرة أيضا أنه تجمع عليها صيغة اسم الجمع كثيرا 
مثل أرهاط وأغنام وأنعام وأقوام. ومر بنا آنفا أن اسم الجمع يدل على القلة والكثرة فطبيعى أن 
يفيد جمعه الكثرة أو على الأقل يفيد مثله القلة والكثرة. ولعل فى ذلك كله ما يدل بوضوح على 
أن صيغة أفعال لا تختص بالقلة بل هى للقليل والكثير. ومثل صيغة أفعال صيغة أفعلة فى 
الدلالة على القلة والكثرة» ومن طر يف ملاحظات سيبويه قوله عن هذه الصيغة: إن العرب 
« قد يكسّرون المضعّف على أفعلة نحو أشحة جع شحيح» كا كسروه على أفعلاءء فقالوا 
أشحاء. وهی بعد ممنزلتها فى البناء وی أن آخرها حرف تأنیث کا آن آخر هذه حرف تأنیٺ». 
وأفعلاء عنده من صيغ التكسير للكثرة. وكأنه يضع فى أيدينا دليلا على أن صيغة أفعلة مثلها تأتق 
للكثرة إذ يقول إنها منزلتها فى البناء» فهى تنتهى مثلها بعلامة تأنيت» وكل ما هناك من فروق 
أن أفعلة علامتها التاء وأفعلاء علامتها الألف الممدودةء وكل منهها تجمع عليها صيغة فعيل افر 
امضعّف مثل شح وأشحة وأشضاء وعزيز وأعبّة وأعدّاء وذليل وأذلة وأذلاء وشديد وأشدّ: 
واشداء و حپیبا وأحبة وأحباء. فھ) صیغتان متعادلتان» وکان حر یا بسيو په أن جعلهم) معا 
للقلة أو للكثرة حسب مقترحاته أو بجعلها - كا نزع - للقلة والكترة. ويؤكد ذلك 
الاستعمال فى إللغة > من ذلك قوله تعالى فى مخاطبة الناس: اوم أعلہ بکہ إِذ انشام من 
الأرض واد آنتہ أجنة ف بطون امھاتکہ 4‰ و كلمة (أح جنة) فى الاية الكرعة بصيغة أفعلة 
ول نستطيع أن نأخذ برأی النحاة القائل بأن أفعلة من صيغ القلة. فنقول بأن (أجنة) فى الآية 
مع قلة بل هی جع کر الى ما لا ینتھی. وإذن فصيغة أفعلة مسل صيغة أفعال تشتخدم فى 
الكثرة كا تستخدم فى القلة منل: #فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه). وأفعل نص النحاة على 
انها تتوارد مع أفعال فى أمثلة كثيرة ثل أزمن وأزمان وأقفل وأقفال وأنيب وأنياب بش 
وأقداح وأقوس رأقواس وأنهر وأنهار وأين وأيان. وتوارد الصيغتين فى أمثلة كثيرة على هز 
النمط يدل من بعض الوجوه على أن صيغة أفعل مثل صيغة أفعال تدل على القلة والكثرة. 
وتسند ذلك أمثلة الصيغة فی الذكر الحكيم كقوله سبحانه فى وصف الجنة: #وفيها ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين والأنفس والأعين فى رأى سيبويه ومن تبعه جمع قلة وهما فى الآية الكرية 
جمع كثرة إلى ما لا ينتهى. ومعنى ذلك أن صيغة افعل مثل صيغتى افعلة وأفعال تدل على القلة 
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والكثرة. وفعلة نص النحاة على انیا إنما ن سمعت فی مفردات معدودا مثل ولد وولدة» وغلاء 
وغلمة وفتی وفتية. وصبی وصبيةء واخ وإخوة وقاع وفيعة. وتردد النحاة ~ وف مفدمتهم 
سيبو يه - إزاء هذه الصيغة. فعدها من باب لجمع ونظمها فى جع اقلق ومشل ها بالأمثلة 
ا لخمسة الأولى. نم عاد فى باب عقده لاسم الجمع فسلك بين أمثلته المثال الخامس وهو كلمة 
إخوة» وكأنه ضرب على الفكرة الأولى وهى أن فعلة جع تكسير للقلة. وعذّها اسم جمع» ولعل 
ذلك ما جعل ابن السرٌاج يتشبث بعده بأنها اسم جمع لا جع» وبذلك تخرج من جوع القلة. 
وتصبح بحکم انہا اسم جمع - کا مر بنا - دالة على القلة والكثرة. وإذن لا يبقى فى ايدينا من 
جع القلة وصيغه سشىء. وبالمثل الصيغ التى ذكرناها وقلنا إن الفراء وأبا زيد الأتصارى 
والسيرافى عدوها جوع قلة لسبب بسيطء وهو أن سيبويه عذها جموع كثرة» وفى الحقيقة هى 
مثل جوع القلة والكثرة تدل بوضعها - كا أوضحنا - على القليل والكثير. 
خامسًا: من أكبر الدلالة على ما نذهب إليه من أن صيغ جع التكسير جيعا موضوعة 
للجمع قلة وكثرة ت تبادل صیغ جمع التکسبر للقلیل والکثیر فی قراءات بعض آیات الذکر ا لحکیہء 
فمن ذلك آية سورة الزخرف : فلولا لى عليه أسورة من ذهب یقول ابن محاهد فی کتابه 
السبعة فى القراءات: «كلهم (أى القراء السبعة) قرأ (أساورة) بالألف إلا عاصا فى رواية 
حفص فانه قرا (أسورة) بدون ألف». والأولى بصيغة جع التكسير أفاعلة الى للكثرة عند 
سيبو يه والثانية بصيغة أفعلة الى للقلة عنده أيضا. ويقول المفسرون أنہم کانوا ذا سرّدوا رجلا 
سو روه بسو ارين وطو قوه بطوق من ذهب علامة لسيادته. وقد يدل ذلك على أن ا مراد بصيغتى 
ا لجمع فى القراء تين القلةء وهى إنما عرفت بقرينة خارجية لا بصيغة أفعلةء لأنه توارد معها فى 
نفس الموضع صيغة أفاعلة على ألسنة كثرة من القراء. ومن ذلك آية سورة المائدة: #إوجعل 
منم القردة والخنازير وعبد الطاغوت# هكذا فی قراءۃ السبعة ما عدا حمزة فاته قرا : #وعبد 
الطاغو ت بضبم الباء وكسر التاء وكلمة عبد بذلك صفة مثل حذر بضم الذال فى حذر 
بکسرها. ویذ کر ابن جنی فى كتابه المحتسب بجانب قراءتى السبعة ثمانى قراءات أخرى» منها 
أربعة جاءت بصيغ جع الكثرة» وه : (وعبد) جمع عبيد أو عبد و (عيد عید) و (عباد) و (عياد) 
والثلاثة جع لعابدء وقد تكون الأخيرة جع عبد. على كل حال هذه الصيغ الأربع صيغ كثرة 
وذكر القرطبى أن عبيد بن عُمير المكى قرأها (أعبد) مثل كلب وأكلب أى بصيغة أفعل التق 
قال سيبو يه إنها للقلة. والمراد فى الأية الكرمة الكثرة لا القلة. كا يدل على ذلك السياق. ومن 
ذلك أية سورة يوسف : وقال لفتیانه أجعلوا بضاعتهم فی رحاهم# إذ قال ابن تحاهد: « قرا 
ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر :(لفتيته) وقرأً حمزة والكسائى: لفتيانه واختلف عن 
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عاصم فروی أبو بكر عنه مئل أب عمرو وروى حفص عنه: (لفتيانه) مثل حمزة والقراءة 
الأولى بصيغة فعلة الدالة على القلة عند سيبويهء والقراءة الثانية بصيغة فعلان الدالة على 
الكثرة عنده. وواضح فى قراءات الآيات الثلاث جيعا أن صيغ القلة والكثرة لجمع التكسير 
تتوارد فى قراءات الذكر الحكيم فى الموضم الواحد بدلالة واحدةء عا يؤكد أنها وضعت لمطلق 
الجمع كثرة وقلة. 


سادسًا: من المؤكد أن كيرا ما أسلفت ل يكن غائبا عن سيبويه وغيره من أئمة النحاة 
يدل على ذلك عند سيبويه قوله: «اعلم أن لأدنى العدد (من ثلائة إلى عشرة) أبنية هى ختصة 
به (يريد صيغ القلة فى جع التكسير» وهى له فى الأصل» وريا شركه فيه الأكثر كا أن الأدنى 
ريا شرك الأكثر). فهو يقرر أن صيغ جع التكسير الى رسمها للقلة والكثرة تتبادل مواضعها. 
ويذلك حاول رفع المحواجز بينهاء غير أنه لم يرفعها تماماء إذ عبر بلفظ «ربا». وبذلك أبقى على 
فكرة القلة والكثرة فى مع التكسيرء وکان حر یا به أن یلغیها. ا 
ظاهرة استعمال جع القلة موضع جع الكثرة فى العر بية والعكس فمضوا يقو لون إن استعما 
کل منپا فی موضعه حقيقة وف الو ضع الثاني مجان ولا از ولا ما يشبه المجاز. ا 
لتر جیح أحد اللاستعمالين على صاحبه وجه بسو غه فهو ترجیح بدون مرجمح. 


والحق أن جم التكسير دان يستعمل استعمالا واحداء فصيغه جيمًا موضوعة للدلالة 
الحقيقية على القلة والكثرةء ولا مرجح يسوا ع م أن يقال إنبا تستعمل تارة استعمالا حقيقيا وتارة 
استعمالا محازتا. وحاول عض ِ النحاة أن عدوا منفذا آخر» وقصروه هذه المرة على صيغ القلة 
فی تقديرهم. فقالوا إنها إذا عرفت بالألف واللام دلت على الاستغراق, أو بعبارة أخرى عل 
الكثرة کا فى قوله تعالى مثلا: ربا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار) 
وقوله: وجعل لکہ السمعح والأبصار والأفثدة هه وقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدوره. فكلمات (الأبرار) و(الأفتدة) و(الأعين) بصیغ جوع القلة فى تقديرهم وجعلتها 
أل الاستغراقية دالة على الكثرة المفرطة. وقال النحاة أيضا إن جمو ع القلة إذا أضيفت إلى 
ما يدل على الكثرة أصبحت دالة عليها مثل قوله جل شأنه: : لإيوم ترى المۇمنين والمۇمنات 
یسعی نورهم بن ایدیم وباي اہ چ وقوله: #ومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم وقوله : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدو 
تعد الله 4 فالکلہات : (أيديم وأیانہ) ۲ (آلسنتكہ) و (لأنفسكم) بصيع جو ع ألقلك و دال 
ق الآيات على الكثرة إلى ما لا ينتهى. ويقول النحاة إن هذه الكثرة فيها جاءتها من إضافتها 
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إلى ما يدل عليهاء وهو تعليل واه كالتعليل السابق بدخول أل الاستغراقية على صيغ القلة. 
والصحيح أن مع القلة كا يدل عليها يدل على الكثرةء وبا مئل جمع الكثرة كا يدل على الكثرة 
يدل على القلة. والمعرّل فى ذلك على القرينة والسياق مثل الإضافة إلى الأعداد من ثلاثة إلى 
عشرة كقوله تبارك وتعالى : #إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» فكلمتا (ليال) 
و (أياء) بصيغتى أفاعل وأفعال تدلان فى الآية الكرية على القلة لا بادتها وإنما بقرينة هى 
إضافة العددين القليلين (سيع) و(ثمانية) إليها فالقلة فيها دلت عليها قرينة خارجية. 
بحیتثت تستعملان فيھ) ا احا راسياق رال بن ھا اللدان بعینان إلدلالة. الا ف 
ذلك منل صيغ الجمع السام واسم الجمع واسم الجنس الجمعى» فجميعها وضعتها اللغة لمطلق 
ا لجمع» وتفهم إالفلة والكثرة سح ہے ما بر جحد أو بعبارة أدق. بو ديه سیا الكلام وما به من 
ګر الن. 


المراجع 
كتب نحوية ولغوية: 
الكتاب لسيبويه - ابن يعيش على المفصل - التسهيل لابن مالك - شرح الرضى على 
الشافية - خاعة المصباح انير للفيومى - همع أموامع للسيو طى. 
کتب فی القراءات. 
كتاب السبعة لابن حاهد - المحتسب لابن جى 
دراسأات حدينثة : 
التطور اللغوى للغة العربية لبرجشتراسر. 
دراسات فى اللغة العربية للدكتور خليل بحيى نامى. 


٦‏ - ملاحظات على قياسية الغالب من جوع التكسير 


جع التكسير هو الجمع الدال على أكثر من انين بتغير يلحق مفرده إما فى فی الشکل حر کڈ 
وسکوتا مئل سد سد - اة أمب» وإما نى الحروف نقصًا وزيادة مثل كتاب كتب - رجل 
رجال - صدیق اصدقاء - فتی فتیان. وصيغخ جوع التكسير تتكاثر حتى لتبلغ نحو لائين 
صيغةء ما يجعل من الصعب وضع أقيسة ها تضبطها ضبمًا دقيًاء ولذلك بظن كثيرون: أ 
لاتخضع للقياس؛ بل تخضع للسماع وحده غير أن النحاة حاولوا - منذ سیبویه - أن بضبطوا 
القياس فى طائفة من تلك الصيغ او تلك الجموع ما جعلھا تنقسم إلى قیاسية یکن آن يقاس 
عليها المشبه لمفردها ما م يسمع فيه جمع عن العرب» وسماعية وهى التى سمعت فى مفردهاء 
وتعفظ, ولا يقاس عليها المماثل. وقد عنى المجمع - منذ فترة غير قليلة - مراجعة جوع 
التكسير فى كتب النحو والصرف» واستخلص منها ما بطرد فيه القياس من تلك الجموع» وبذل 
فی ذلك جهدا خصبا مشکو را غير انه م یتسع فی بیانپا. وأیضا فاته ذکر بعصا منھا دون امثلة 
توضحه» وهو ما دفعنى - استكمالا للفائدة العلمية - إلى تحرير تلك الأقيسة تحريرا تفصيليا 
فی الأرقام: ۳> ٠١ »۸ ۷ >٦ »٤‏ من الصفحات. ٠١‏ إلى ٤٩‏ فى مجموعة قرارات المجمع العلمية 
المنشورة على النحو أالتالى: 


جاءَ فى هذا القياس أن ف شل الت اليك كي يع عل اال شرل وی تنبيه لاحق 
بنفس الصفحة يجمع نحو تاج على تيجان ولايجمع نحو ثور وريح على فعول ولايجمع ميل على 
فعال. والقياس فى صيغة فعل المعتلة العن بالألف والواو والياء على هذا النحو فيه قصور وإمهام 
لایزیاها الاقعرير قاعدة فعل المعتل العبن وانه إذا کان معتلا باللف مثل,ٍ تاج ودار جمع على 
فعلان وفعل فقيل : تيجان ودور؛ وإذا کان معتلا بالواو مثل ثوب جمع على أفعال وفعال : فقيل 
نرات تیاب را کان س اء تل ع ل یع قط عل آعیان وعیون کا کر إن چ 
ایسا على أعین وهو جمع یتکرر فی القرآن الکریم کثیرا. 

وجاءَ فى القياس أن ْلا كجسم بجع على أفعال وفعول مثل أجسام وجسوم» وقيل: : إن 
کلمة ریح لاتچمع على فعول. ولم یذکر قیاس جعھا وکان ینبغی آن ينص على ُن فبلا پچمع على 
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افعال وفعول إذا كان صحيح العينء ما إذا كان معتل العين منل ري فإنه جع على أفعال مثل 
ميل وامیال» وأیضا على فعال فیقال: ریاح» ولك رياح وارواح. 

وجاءَ فى القياس ان فلا مثل برد مح على أفعال وفعو ل وفى التنبيه اللاحق | انه يكار ف 
« عود» فعلان وف باب «خص» فعال. وکان ینبغی ان يو ضح القیاس فی باب فمل وائه اذا کان 
صحيح العبن فقياس جعه افعال وفعول مثل برد وأبراد وبرود ودا كان معتل العبن مثل عود 
کان عه على فعلان کا ذکر وعل افعال فیقال : عیدان واعواد وإذا کان مضعفا مثل خص 
کان جمعد على خصاص کا ذکر وعلی آفعال فیقال: اأخصاص کا يقال: عش وعشاش 
واعشاش 


وجاء فى قياس الجمع لفل بفتح الفاء والعين مثل جبل واسد أنه يأ تی على أفعال وفعال مثل 
آساد وچبال ول یذکر أنه باق اص على مول وشل مثل اسو واد 

وذکر انه يلزم فى جمع فعل المضعف ا ياتى على أفعال مثل عدد وأعداد. ويجمع فعل المعتل 
متل عصا ~ رحى على فعول بضم العين وكسرها فيقال: : عصى - رح کا یقال: ارحاء - 


أرحية. 


وجاءَ ی قياس جمع فل مثل مر ووَعِل أنه ياق على أفعال فیقال : انار واوعال و یذکر أنه 
بان على فعول فیقال: غور ووعول. 

وبقية أقيسة جمع الاسم الثلاثى المجرد من تاءِ التأئيث وهى ستة صحيحة على نحو 
ما تصوٴ رها القرارات المجمعية فى قياسية الغالب من جوع التكسير إذ يطرد القياس فى جمع 
ل الصحيح العين على أقعل وفعال أوفعول مثل جمع كلب على أكلب وکلاب وجمع نسر على 
نسور وبالثل يطرد جع عل مثل ِنب وفعل مل إبل وغل مثل عضد وفعل مثل عنق على 
افعال فيقال: أعناب وآبال وأعضاد وأعناق. کا يطرد جم عل مثل سرد (طائر كالعصفوں) 
على فعلان فيقال: صردان. 

ولعل فی کل ما قدمت مايوضح الحاجة إلى وضع جدول لبيان أقيسة الجمع للاسم الثلائى 
المجحرد من اء التأنيث فقد يكون فى ذلك بعض الفائدة. 
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جدول لقاس حع الاسم الثلاثى المجرد من زاء التأنيث جح تکسار 
يمع ّل الصحيح العين مثل كلب - نسر على أفعل وفعال أو فعول مثل أكلب وكلاب 


وأانسر ونسور. 
َ0 م © ۴ ي 
جح فعل المعتل العين بالالف منل تاج - دار على فعلان اوفعل مثل تیجان “ دور. 
û” 0‏ ۴ اد 
جمع فعل المعتل العين بالواو مثل ثوب على افعال وفعال مثل: اثواب - بياب. 
Ê a 0‏ ۴ 3 3 
يجمع فعل المعتل العن بالياء مثل عبن على افعل وافعال وفعول مثل إعبن - أعيان - 


یو ل ء 


تجمع فعل الصحيح العين مئل جسم على أفعال وفعول مثل أجسام ت جسوم. 

يجمع فعْل لمعتل العين مثل ريح على فعال مثل رياح» وجاءَ فيه اريام وارواع. 

مع عل الصحيح العين مثل برد على أفعال وفعول مثل: أبراد - برود. 

ّمع فل المضعف العين مثل عش على أفعال وفعال مثل اعشاش - عشاش. 

ّمع نل المعتل العين مثل عود على أفعال وفعلان مثل: أعواد - عيدان. 

مع عل الصحيح العين ثل جبل واسد على افعال وفعال أو فعول وفعل مثل: ابال ¬ 
حبال - اساد - اسود - أسد. 

مم فل المضعف العين مثل عدد وضرر على أفعال مثل أعداد - أضرار. 

يمع فعل المعتل اللام مثل عصا وندا ورحي عل فعول وأفعال وأفعلة مثل عص بضم العين 
وكسرها - انداء - اندية - ارحاء - أرحية. 

جمع فعل مثل غر ووعل على افعال وفعول مثل: نمار ونمور - اوعال ووعول. 

مع فعل مثل عنب على أفعال مثل أعناب. 

يمع فيل مثل إبل على أفعال مثل: آبال. 

مع فل مثل عَضد على أفعال مثل: أعضاد. 

مع عل مثل عنق على أفعال مثل أعناق. 

جع فعّل مثل صرّد (طائر كالعصفور) على فعلان مثل صردان. 
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وتجمع فّلة السالمة على فعال مثل رقبة ورقاب والمعتلة اللام مثل قناة بحذف التاء فيقال: 
قنی. وهی حینئد اسم جنس عى 

ومع نة ساللة ومعتلة على فل مثل غرفة وغرف وخطوة وخطًى. رار يذكر أن فعلة 
السالمة قد تجمع على فعال مع فعّل متل غرفة وغراف وغرف ورفقة ورفاق ورفق وشذت حر 
فإنها مجمع على حرائر. 

رع تله كتخمة على فمل فيقال: خم كا يقال فى نهمة: تم 

وذكر أن يلة تجمع على عل سالمةء ومعتلة متل ١‏ كِسرة وكسر وقيمة وقيم وجلية وجلىً. ' 
یذکر انا تجمع أيضا على أفعل مثل: نعمة وانعه ونعہ. 

وتجمع فعلة على فعّل مثل: معدَة ومعد. 


٤‏ - قياس جع الاسم الثلاثی المزید بتاء التأنیث 
جمع المؤنث السال 


ذكر ى قياس جع هذا الاسم جع مؤنث سالا أنه يمع على فعلات ولم تبط عين فعلات 
ولافاؤها وأيضا م يستقص القياس فى جع التكسير. والقاعدة أن فعلة بفتح الفاء وسكون العين 
تجمع على فعلات بفتح عينها إذا كانت سالة صحيحة مثل قصعة وسجدة فیفال : قصعات 
وسجدات. وٍذا كانت معتلة العين جمعت على فعلات بسكون عينها مثل روضة ودولة فيقال : 
روضاٹ ودولات. وإذا كانت معتلة اللام جعت على فعلات بفتح العين وسكونها مثل شهوة 
وظبيةء فيقال : شهوات بسكون اماءِ وفتحهاء وظبيات بسكو ن الباءِ وفتحها. 

ومع فعلة سالمة معتلة اللام على فعلات بفتح العين مثل رَقبة - صلاة فيقال: رقبات 
وصلوات. 

وتجمع فعلة إذا كانت سالة على فعلات بضم العين وتسكينها مثل غرفة فيقال : غرفات بضم 
الراء وتسكينها وبالمثل إذا كانت معتلة اللا بالواو مثل خطوة فيقال :خطوات بضم الطاء 
وتسکینهاء فإن كانت معتلة اللام بالياء معت على فلات بسكون العين مثل كلية فيقال : كليات 
بسكون اللام. 

وتجمع فلة كتحمة على فلات بفتح العين فیقال : تمات. 

وتجمع فعلة صحيحة اللام مثل كِسرة على فيلات بكسر العين وتسكينها فيقال: كيرات 
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بكسر السين وتسكينها ومثلها نعمة ونيْمات بكسر العين وتسكينها. وإذا كانت معتلة العين واللاء 

مثل قيمة - رشوة جمعت على فعلات بتسکین العین فیقال: قیمات ورشوات. 
وتجمع فعلة كمعدة على فعلات بكسر العين وتسكينيا فيقال: معْدات. 

جح التكسير 


اس 


أما جع التکسیر فى جع نعْلة فذكر فى قياس جعها سالمة ومعتلة آنا تجمع على فعال. 
ويلاحظ أنبا وهى سالة تجمع على فعال ونل بكسر الفاءٍ وفتح العين ملل قضعة وقصاع وضع 
وشذت ضرّة فإنها تجمع على ضرائر وكذلك ئة (امرأة الأخ أو الابن) تجمع على كنائن. 
وتمم فعلة المعتلة المعين على فعال وفعّل مثل روضة ودولة, واج ریاض ودول. 
وتمع َلة امعتلة اللام مثل ظبية على فعال مثل إباء وكذلك على أفعلة ول مثل شهوء 
واشهیة وشهی. 
ولعل فى كل ذلك ما يوضع الحاجة إلى وضع جدول لبيأان اقيسة الجمع السالمء وأالكسر 
لاسم الثلاثى المزيد بتاءٍ التأنيث على النحو التالى: 


| ۱ | | 

ونجمع قعل السالمة متل غر فة على فعلات يضم العين وسکونها مثل غرفات وعلٰى فعال وفعل مثل غراف وغرف وشذت 
حرة» فإنها تجمعح على حرائر 

تجمع فعلة المعتلة اللام بالواو مثل خطوة|على فعلات بضم العين وسكونها مثلأ وعلى فعل مثل خطى 

خطوات 


نعمات 
o‏ 2 ۶ ت : 1 
تمع فعلة المعتلة العين او اللام مثل قيمة - أ على فعلات بسكون العين مثل قيمات -| وعلى فعل مثل قيم - رشى 
رشوه رشوات ۹ 
تجمع فعلة مثل ميدة على فلات بكسر العين وسكونا متل -| وعلى نعل مثل معد 


معدات 
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- قياس جع الاسم الرباعى الذى ثالثه حرف مد زائد 


جاءَ ف هلا الجمع مأ یلى : 
مح فعال کزمان وفعال کحمار وإزار وفعیل كقضیب ور یف عل افعلة وفعل (وفغلان 
ايتا فی باب فعیل). 
۶ م ج 
جع فعول كعمود مذكرا على افعلة وفعل وفعلان. 
fF ۴ ٍ :‏ 
يجمع المؤنث المعنوى منها كعناق (الانئى من اولاد المعز) وذراع على افعل. 
يمع المؤنث منها بالتاء بالألف والتاء (أ ى جع مؤنث سالا) وعلى فعائل أيضا. 
تنبیهان : 
, + : © + جد چ ٤‏ ت 
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وأ كسية. 

۲ - يقاب مد المؤنث الزائد النالك همزة فى فعائل والأصل يبقى. 

ویلاحظ فی هذه لقواعد ضرب من الإجال من شأنه أن يبهم بعض جوانبهاء وأثه لم تذكر 
احا أمنلة للجموع القياسية. وقد اشمط فعال بضم الفاءِ من القواعد وم ڪر ر فاعدة فعال 
بفتعح الفاءِ وكسرها فقد كان ينبغى أن يذكر أنه جع على أفعلة وفعل بشرط أن يكون مذكرٍ 
غور مضاعف ولا معتل اللام کا اتضح بعد دکر قاعدتا العامة فإنه حین یکون مؤنشا تأنينا 
معنو یا بجمع على أفعل مثل عناق وأعنق وذراع وأذرع وحين يکون مؤندا تأنينا لفظيا بالتاءِ 
يجمع جمع مؤنت سالا أو جمع تكسير على فعائل مثل حمامة وحمائم ورسالة ورسائل وحين يكون 
مضعفا أو معتل الام يمع على أفعلة مثل سنن وأسنة وغطاء وأغطية وكساء وأكسية. . کا جاء 
ف قو اعد المح أنه يجمع فعيل على أفعاة وفعل وفعلان مثل رغيف وأرغفة ورف ورغفان. 
وترك أفاعل مثل بعير وأباعر وأفعلاء مثل نصيب وانصباء. وذ کان فعیل مون بالتاءِ جمع على 
فعائل مثل قبيلة وقبائل وصحيفة وصحائفء واا کان ضعا جع على آفعلا. وفعال متل شدید 
وشا وشداد. وادا كان معتل الام جع على أفعلاء مثل غي واغتياء. . ويمع فعول مذکرا کی 
حاءَ فی قواعد الجمع على أفعلة وفعل وفعلان مثل عمود وأعمد: وعمد وعمدان ويجمع أيضا 
عل نَمل مثل عَمد. وينبغى أن يضاف إلى ماتقدم القياس فى جع فعال بضم الفاء. . وسن کل 
ماسبق نستطيع أن نضع الجدول التالى: 


جدول لقياس جع الاسم الرباعى 
الذیى ثالثه حرف مد زائد جح تکسار 


جع ال بفتع الفاءِ وكسرها مذكرٌ غير مضقّف ولا معتل الام على أقعلة وفعل مثل 
زمان وازمنة وحار واحمرة» وكتاب وکتب وقذال وقذل. 
يمع فال بفتح الفاء وكسرها مؤننا تأنيثا معنويًا على أفعل وفعّل مثل اتان وآتن وان 
مع فعال بفتح الفاءِ وكسرها مؤنتا تأنيثا لفظيا بالتاء جمع مؤنث سالا وجمع تكسير على 
فعائل مثل جنازة وجنازات وجنائز ورسالة ورسالات ورسائل. 
يمع فعال بفتح الفا وكسرها مضعفا أو معتل اللام على أفعلة مثل سنان وأسنة - غطاء 
وأغخطية - كساء واكسية. 
ع فعال بضم الفاء مذ صحيح العين على أفعلة ولان مثل غراب وأغربة وغربان 
مع فعال بضم الفاء مؤنتا تأنينًا معنويًا على افعْل مثل کراع واکرع. 
جمع فعال بضم الفاءٍ مۇننا بالتاءِ على فعائل مثل واب ودوائب 
جمع فعال بضم الفاءِ معتل العين على فعْل وافعلة مثل رواق وروق واروقة. 
مع فعیل مذکرا على فعا وفغل وغل وفعلان مسل : رغیف وارغفة ورغف ورغف ورغفان 
وايضا على أفاعل مثل بعير وأباعر وعلى أفعلاء مثل نصيب وأنصباء. 
بجع فعيل مؤنا بالتاءِ على فعائل مثل قبيلة وقبائل. ويجمع نادرا على فعل أيصًا مثل صحيفة 


وصحا ئف وصحف. 


واش ر م ب أ ٥‏ 
مع فعول مذكرا على افعلة وفعل وفعل وفعلان ملل عمود واعمدة وعمد وعد وعمدان. 


۷ - قياس جح الصفة الرباعية الى ثالثھا حرف مد زاند 

بلاحظ هنا ما لاحظناه فى رقم ١‏ من الإجال أحيانا المفضى إلى الإا واته لاتذکر أحیان 
امثلة الجموع القياسية وأن قواعد الجمع القياسى ف الصيغ غير محررة. فقد ذكر أنه يجمم فميل 
الدی بعنی فاعل ککریم على فعلاء وفعال مثل کریم وکرماء وکرام ولم یذکر صراحة ان ذلك 
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مشر وط بان يكون صفة لمذكر صحيح العين واللام» وترك ذلك ليوضح بالصيغ المقايلة فيا بعد 
وکان ینیغی ن تستقصى جوعه القياسية إذ يجمع على افعال مثل يتيم وایتام وعلى فعالی مثل 
یتامی وعلل افعلاء مثل صدیق وأصدقاء وعلى فعائل مثل نظبر ونظائر وعلى فغلی مثل مر يض 
ومرضی. 


وذکر ان «فعال» مثل شجاع يمع على فعلاء وفعال مثل شجعاء وشجاع بسر الشين وهو 
مع أيضا على فعله «مثلثة» وفعلة محركة وفعلان فيقال : شجعة. وشجعة وشجعان. 

وجمع فعالة على فعال وفعائل متل شجاعة وشجاع وشجائع وشجع مۇننة. 

يكر أ تيع فعيلة الى بم فاعلى على إمال وفماتل وام بذكر أن فيل ال بع مفمر ل 
جع بضا على فعائل متل دبيحة وذبائح. 

وکر أنه يمع فعیل بعنی فاعل لمضعّف كشديد والمعتل اللام كني على أفعلاء منل 
اشداء - أنبياء. ولم يذكر أن المضمّف بجمع على فعال ملل شديد وشداد وان المعتل اللام يمع 
على نيلان مثل صبى وصبيان بكسر الصاد وضمهاء وأيضا يجمع على فعلة مثل صِبية. 

وذكر أنه يجمع فعيل كجريع بعنى مفعول على على وأشير إلى أن ذلك بقرار تجمعى وقد 
نص عليه سیبویه (۲۱۳/۲) والرضی  )۱٤۱/۲(‏ ویجمع آیصا مثل فعیل کجریح على فلا 
وفعال مٿل اسر واسر ی واسر أ رأسارّی. 

وجاء أنه يمع فعول بعنى فاعل (للمذكر والمؤنٽث) على فعل وایضا على فعائل للمؤنث فقط 
ولم يشترط أن یکون صحیم اللام فان ن مثل عدو يمع على أفعال متل عدو وأعداء وعلل أفاعل 
مثل ر وأعاد وعلی فعل مثل عدو وعدی. 

وذکر انه جع فعال کجبان ورداح (سمینة) بعنی فاعل (للمذكر والمؤنت) على فعل وفعلاء 
ول یذکر أنه حین کون معتل لين يبع على نل مل ڪوان وون 

وذکر انه لا تلحق التاء الفارقة فعيلا عى مفعول ولا فعولا بمعنى فاعل واجاز المجمع ذلك 
فیا بعد.. 


جدول لفعول وفعال عى فاعل 


تمع فعول بعنى فاعل (للمذكر - والمؤنث) غير معتل اللام على فمل و(للمؤنت فقط) على 
فعائل مثل عطوف وعطف» وعجوز وعجائز. 


۷0 

مع فعول بعنی فاعل (للمذكر - والمؤنت) معتل اللام على أفعال وأفاعل وفعّل مئل عدو 
وأعداء واعاد وعدی. 

يمع أعال يعنى فاعل (للمذكر » وا مؤنث) صحيع العين على نعل وفعلاء مثل صاع ونع 
وجبان وجبناء. 

يمع قعال بعنى فاعل (للمذكر والمؤنث) معتل العين على فل مثل جواد وجود وعوان 
وعون. 

مم فعال بعنى فاعل (للمذكر والمؤنت) على قعل وفعائل مثل ناز (مکتبز أو مکننز: 
اللحه) وكنز 


۸ - قیاس جع الرباعی بزیادة الف فاعل وفاعلاء 

یلا حظ هنا أيضا شىء من الا جال واه 4 تذکر دائ امثلة الجمو ع القياسية و یذکر ف 
ناعل متل خاتم آنه قد بجمع على فواعیل مثل فواعل. و یذکر ف جع فاعل وصنًا مذكر غر 
معتل اللا م أنه قد يجمع على فعلة مثل حاجب وة وأفعال مثل بار وأبرار وعلى فعول متل 
شاهد وشهود. ونڪسن ان يو صع لا الجمع جدول کاخداول السابقة. 


جدول جع الرباعى بزيادة ألف فاعل وفاعلاء 
ّمع فاعل بفتح العين على فواعل وفواعيل مثل خانم وخواتم وخواقيم. 
شع فال اسا على فواعل نل حاجب وحواجب 
مع فاعل وصفا ( (لمدكر) غير معتل للا على فغل وفعلاء مثل ساهد وشهد وشهداء وأيضا 
على فعول مثل شهود وعلى أفعال مثل بار وأبرار وعلى فعلة متل بار وبررة وقاتل وقتلة. 
س فاعل وصفا (لمذكر) معتل اللام على فعاة مثل قاض وقضاة ورام ورماة 
تمع اعلة وفاعل (للمؤنت) ولمذكر ما لايعقل على فل وفواعل مثل حاسر وحسر 
وحو اسر ونائمة ونوم وثوائم وبازل صفة للبعير (فى سنته التاسعة) وبوازل. 


نجمع فاعلاء على فواعل مثل قاصعاء (حجر اليربوع) وقواصع 


۷٦ 


٠‏ - قياس جع فغلان (مثلثة الفاء) 

يلاحظ هنا أيصًا مالاحظناه آنا من الإجال وأنه لاتذكر جيم امثلة الجموع القياسية. 

وقد ذکر اه يسع نلان فمل بعل ران رى ولان فولالة ثل ندماد دات على 
ورای واس پک انه م ا على نام ودگ ا م فعلان وفع( نة ثل صا 
(ضامر البطى) وخمصانة على فِعال فیقال: خماص. ول یذکر ان فعلانة تمع إيصا على فعائل 
فيقال : خائص. وسن ان بوضع لذلك كله جدول كالجداول الماضية على النحو التالى: 
جدول لقياس جع فعلان (مثلثة الفاء) 

ے و 

جمع فعلان متلت الفاءِ (غير علم مرتجل) على فعالين مثل سلطان وسلاطين وشيطان 
وشياطين. 

بجمع فعلان فعلى على فعالى بفتح الفاء وضمها وفعال وفعلى متل عجلان وعجالى وعجال 
وعجلى. وعطنان وعطاشى وعطاش وعطشی. 

جمع فعلان فعلا نة على فعالی وفعال وفعال متل ندمان وندامی وندام وندّام. 

بجمع فعلان وفعلانة على فعال مثل صان وحخمصانة وخماص وأيضا جمع فعلانة على فعائل 
فيقال : خائص. 


ولعلى - بكل ما قدمت - أكون قد استطعت تحرير قياسية الغالب من جوع التكسير ف 
فرارات محمعية سابقة. 


۷ - قياسية جع الجمع المكسر معا ثانيً 


ناقش المجمع قاعدة جح الجمع منذ مسة وأربعين عاماء وانتهى إلى قرار حمل غاية الاجال 
فيها ينص على أن: « جع الجمع مقيس عند الحاجة» ناظرًا فى ذلك إلى قول الأشمونی ف 
شرحه على الألفية: «قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع, فکا يقال فی جماعتين من الجمال الا 
کذلك يقال فى ماعات من الجمال حمالات. وإذا قصد إلى تکسار مکسر نظر إلى ما پشاکله من 
الآحاد فيكسر متل تکسیر ه کقوهم ف أعبد (جمع عید) أعاید وى أسلحة ( جع سللاح) أسالم.. 
وما كان من الجموع على زنة مفاعل أو مفاعيل لم جز تكسيره لأنه لا نظير له فى الآحاد 
فیحمل عليه» ولکنه قد جع با لواو والنون کقوھہ فی نواکس: نواکسون وف ايامن أيامنون. او 
بالألف والتاء کقوهم فی حدائد حدائدات» وف صواحب صواحبات». 

ومقتضى كلام الأشمونى أن جع التكسير قد يجمع مرة ثانية جع تکسیر أيضا کا فى أعبد 
معا لعبد. وأعابد معا لأعبد. واستنى من ذلك صيغتى مفاعل ومفاعيلء» فإن ما جاء على زنتها 
يجمع إما جمع مذكر سالا مثل: ناكس (مطأطى الرآش) - نواكس - نواكسون ومشل: أن 
(ميمون) - أيامين - ايامينون» وإما جع منت سالا منل: حدید - حدائد - حدائدات 
ومثل : صاحبة - صواحب - صواحبات. ولا يفضى كلام الأشمونی - كا هو واضح - إلى 
قرار المجمع تاماء ما جعل بعض من ناقش القاعدة حينذاك يقول :إن“ جع الجمع إغا ينقاس فى 
ا ناظرا إلى ما جاء فى حاشية الصبان > علی شرح الأشمونی من أن أباحیان 
قال: إن جوع الكنرة لا تجمع قيا سا أتفاقاء واختلف فی جع القلة فالأكنرون أنه ينقاس. 
وأختار أبن عصفور عدم انقياسه. غير أن المجمع انتهى من منافشة القاعدة إلى التعميم ف 
قياسية جح الجحمع مططلقا., 

ومن برجع إلى کتاب سبو یه یجده قول : « ليس كل مع يجمع » وكأنه يعمم عدم القاس ف 

جع الجمع مطلقاء سواء كان مكسرا جمع قلة أو جع كنرةء وبذلك أخذ ابن عصفور كا يقو ل 
بو حيان» غر أن قوله: إن جمو ع الكثرة لا تجمع قياسا اتفاق غور دقیق» إذ ذ كر السیوطی فى 
کتابه : «همع اهوامع» أن مذهب المبرد والرمانى وغیر هما قياسية الجمع لجمع الكثرة مثل جع 
لقلةء وبذلك يكون فريق من النحاة على رأسه المبرد سبق المجمع إلى القول باطراد القاس ف 


جع الجمع. 


4 


Y۸ 


على أن القاعدة لا تزال تاج إلى فضل من النظر. ويؤكد ذلك الرجوع إلى المسموع من 
العرب فى الجموع للجموع الثلائة : المذكر السام والمكسر والمؤنت السالم وهل هو من الكثرة 
فیها جمیعا بحيث يقاس فيها باطراد. او هو يقل فى بعضها قلة تدفع إلى منع القياس فيهء 
وتوضح ذلك الصيغ والأمثلة فى الجموع الثلاثةء وفيا بلى ما وقفت عليه منها فى كتب النحاة 
واللغة: 


أولا: جع المذكر السالم وتبادله مع جع التكسير 
تقل الصيغ رالأمثلة فى هذا الباب حتى لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. سواء فيا 
يتصل بجمع التكسير المجموع جع مذكر سالا أو ما جمع من جمع المذكر السام جع تكسير. 
وقد ذكرت كتب النحو من الضرب الأول صيغتين هما كا ذكر الأشموفى: 
صيغة فواعل مثل: ناكس (مطأطنٌ الرأس) - نواكس - نواكسون 
صيغة أفاعيل: أن (ميمون) - أيامين - أيامينون 
وقلا نجد مثالا للضرب الثائى ولقلة الأمتلة الواردة فى كتب اللغة من هذا الباب بل ندرتاء 
ری أن مع الجمع لا ينقاس فيه. 
ثانیا: جع التکسیر جعًا ثانيًا فى بابه 
سجلت كتب النحو واللغة فى هذا الباب جموعًا كثيرة» سمعت لجموع تكسير نسوق منها 
ما وقفنا عليه مورْعًا على صيغ ختلفة لجمع التكسير: 
صيغة أفعل مثل ٠‏ :عبد - أعْبّد - أعابد 
ید - أید - آیاد 
رطب (سقاء اللين) - أوْطب - أواطب 
کلب - کلب - أکالب 
صيغة افعلة مثل ٠‏ سقاء (وعاء ماء) - أسقية - أساق 
إناء - آنية ~- أوان 
خوان (مائدة) - خو نڌ“ أخاوين 
مکان - أمكنة - آأماکن 
سلاح - أسلحة - أسالم 


گ0 
سوار س اسو رة ۰ أساور 


صيغة' أفعال مثل 


م 


صيغة فعل مثل 


صيغة فعول مثل 
صيغة فعلان متل 


۳ 


۷۹ 


: نص (ختار) - أنصاء - أناص 


اسم - أساء - أسام 

نضو (مهزول) - أنضاء - ناض 
عرب ٠‏ أعراب 5 أعاریب 

قول - أقوال - أقاويل 

ظلف - أظفار - أظافر 

جواد - اأجواد . آجاو 


ر 


: أصيل - أل - أصائل 


ر ا 


جزور (ناقة e"‏ جزر - جزائر 


+ حظ س ا 
١‏ جل - مال - جائل - أجامل 
: غراب - غْرٌبان - غرابین 
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عقاب - عقبان - عقابين 
حش (البستان) - حشان - حشاشن 


مار (معىٌ) - مصران - مصارين 


وتلك سبعة وعشرون مثالا موزعة على ثمانى صيغ لجمع التكسير سمعت على لسان العرب 
من قديم جامعين فيها الجمع مرة ثانية لكثرة العدد أو المبالغة أو التعظيم والتفخيم» وهى تؤكد 
ما دهب إليه المبرد وغیره من النحاهة من فياسية ع التكسر تا ية عند الحاحة. 


ثاثا : : جع المؤنث السالل مع خمع التكسير 

ل تصلتا عن العرب صورة لجمع المؤنت السالم جموعًا جع تكسير, إغا الذى وصلنا كتير 
هو جموع تكسير مجحموعة جمع مؤنث سالماء ونحن نسوق ما وقفنا عليه من ذلك فى كتب النحاة 
واللغة مرزعًا على صيغ جع التكسير المختلفة. بنفس صنيعنا نى الباب السابق: 


: ٣ 
عين - اعين - اعينات‎ : 


عطاء - أعطة - أعطيات 


£ 0٤ 


صيغة أفعال مثل : اہن - آپناء - أہناءات 

صيغة فعْل مثل : عائذ (ناقة نتوج) - عُوذ - عوذات 
معن (ماء طاهر) - معن - معنات 
دار “ دور - دورأات 

صيغة فعل مثل ‏ :غرفة - غرف - غرفات 
حجر 3 حجر - حجرات 


ركية - رکب رکبات 
صيغة فعل مثل : طریق - طرق - طرقات 


س ل 
جزور جزر ¬ جزرات 


صيغة فواعل مثل :مول - وال - مواليات 


صيعة فعائل مثلل : حاليدة - حدالد ¬ حدانداتث 


تلك عشرون مثالا مو زعة على عشر صيغ لجموع تكسير جاءت عن العرب مجموعة بالألف 
والتاء جمع مؤنٺ سالماء وهى - بدورها - تؤكد ما ذهب إليه المبرد والرمانى وغيرهما من النحاة 


تعدیلل قرار قديم للمجمع - القاعدة العامة 
ما قدمت أرى تعديل قرار المجمع القديم القائل بقياسية جع الجمع مطلقا بحيت يخر ج منه 
جمع المذكر السام وجع المؤنث السام وبحيث تقر القاعدة على جع التكسير. وأنه ينقاس 
جعه تانية جمعّا مكسرًا أو جمع مؤنث سال اء وأقترح أن تصبح القاعدة العامة بهذه الصورة. 
ينقاس عند الحاجة جع الجمع المكسر جع تكسير نايا أو جمع مؤنت سالا 


۸ - التضمین 
ونيابة حروف الجر بعضها عن بعض 


تعريف التضمان 

التضمين فى اللغة إيداع الشىء فى داخل شىء أخر كإيداع المتاع فى الوعاء والطعام فى 
الإناءء وهو فى اصطلاح علاء العربية إشراب فعل معنى فعل آخرء فيأخذ حكمه فى التعدى 
واللزوم. وكنا قد ألممنا به فی مبحث تبادل التعدی واللزوم» ونريد أن نتوسع فى بحثه الآن. وقد 
دار هذا المصطلح من قديم بين النحاة. إذ ذكر السيوطى فى باب المفعول معه بإزاء بيت 
الراعى: 

إذا ما الغانيات بررْن يونا ورَجْجْنَ الحواجبّ والعبونا 

إن كلمة «العيون» فى البيٽ لا تصلح أن تعرب عطفا على الحواجب» کا لا تصلح أن 
تعرب مفعولا معهء لأن العيون لا تزجج أو تزين» وإنما تكحل» ولذلك أعرما النحاة مفعولا به 
لفعل محذوف هو « کحلن ». وعقب على ذلك بقوله: «ذهب جاعة منهم ابو عبيدة وال صمعى» 
وأبو محمد اليزيدى» والمازنى» والمبرد إلى جواز عطف العيون على الحواجب بتضمن العامل أى 
«زججن » معنى يتساط به على المتعاطفينء واختاره الجرمى» وقال : يجوز فى العطف مالا جوز ف 
الإافراد نحو: «أكلت خبرًا ولبناء فيضمن زججن معنى حسن. والثلائة الأولون فى هذا النص 
من نحاة البصرة فى القر ن الثانى وأوائل الثالث للهجرة. والنلائة التالون من نحاتها فى القرن 
الثالث» وف ذلك ما يدل على أن كلمة التضمين معنى إشراب فعل معنى فع آخر تداوها النحاة 
مند القرن الثانى إاشهحرى. 
صور التضمين 

من يرجع إلى كتب النحاة واللغوييين البصريين منذ القرن التالٺ المجرى يجدهم يذكرون 
أمنلة وشواهد لثلاتْ صور من التضمين: 

الصورة الأولى: حبن يکون الفعل لازما أو بعبارة أدق بصيغة يطرد فيها اللزوم مثل صيغة 
فعل» فجميع أفعاها فى العربية لازمةء وحكى عن نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين على 
خراسان أنه عَدى من هذه الصيغة فعل رحبً» فقال: «رحبكم الدخول فى طاعة 

A۹ 


AY 


ابن الكرمانى» فعدى رحب وليست متعدية عند النحاةء فقيل : هى كلمة شاذة منه لا بوبه هاء 
وفیل : إنه ضمن «رحبکم » معنی وسعکم» وعذاها مثلها. ومعر وف أنه يطرد فى كثير من الأفعال 
من غير باب فعل - كا مر بنا - أن تأتى تارة لازمة وتارة متعديةء ولم يحاول جمهور النحاة حين 
تتعدی أن يطبقوا عليها فكرة التضمين. وبذلك تخرج تلك الصورة من الباب. 


أما الصورتان الثانية والثالثة فهما: صورة تضمين فعل متعد بحرف معنى فعل متعد 
بحرف آخر فیتعدی ذا الحرف کان تقول: « شر بت عاء النيل» مضمنا «شربت» معن 
«رویت» فتعدت مثلها بالباء فکأن الباء معها حلت محل من الجارةء إد الأصل أن تقو ل شر بت 
من ماء التيل. وتدور هذه الصورة بأمثلة ها متعددة فى كتب النحاة. والصورة التالئة: صورة 
تضمين فعل متعد بنفسه معنى فعل يتعدى بحرف الجر فيتعدى مثله بحرفه كقولك: « امل فى 
النجاح» وآمل فعل متعد ضمنته معنى أطمع فتعدى مثله بفى ال جارة. ويورد النحاة هذه الصورة 
وسابقتها أمثلة وشواهد متعددة قرآنية وغير قرآنيةء وهو ما يدفعنا إلى مناقنىة التضمين فيهاء 
مستضيئين بآراء أئمة العر بية من اللغويين وألنحاة. 


تضمین فعل متعد بحرف معنی فعل اخر ماثل فیتعدی بنفس حرفه 

أول من بسط القول فى هذه الصورة من صور التضمين أبن قتيبة فى كتابه : « أدب الكاتب» ' 
متخذا ها عنوانا هو : «دخول بعض ااصفات مكان بعض » متابعًا الكوفيين فى هذه التسمية 
لحروف الجرء لانها تنوب عن صفاتها فى مثل : « زيد فى الدار» إذ أصل التعبير فى تقديرهم «زيد 
كائن أو مستقر فى الدار» فحذفت الصفةء وهى : « كائن أو مستقر» وناب عنها الجار والمجر ور 
فقيل : (( ر يلب ف الدار». ویعصی أبن تيه ف عرص الياب وبيان شو أهده لق نلو ب فبها 
الحر وف ألحارة بعض ها عن بحص ) وا ید کره من هده الشواهد: 

ھی لے 1 
- قول القحيف العقيل : 
إِذا رضيت على بئنو قشر لعمر اله اأعجبنی رضاها 

وفعل «رضی » إا یتعدی إلى مفعوله بحرف الحر «عن» فیقال : «رضی عنه - رضوا عنه» 

£ ی ع ش 
غر انه ف الييت ضمن معنی «اقیل» إد تقو ل: «اقبلت على زید بودی» معن رضیت عنه. 
۾ کان الکسائيى يقو ل : اغا نعدی الفعل ((رصی )» بعل ف الییت ملا على صله وهو سهخطت » 
لأن العرب قد تحمل الشىء على ضده كا تحمله على نظيره. 


AT 
وقول دوسر بن غسان اليرٌبوعی:‎ - ۲ 
اذا ما امرۇ ول عل بوده وأديت يصدر بادپاره ودی‎ 
ىدر يرجم يقو ل دوسر : : ادا حفاه امرۇ لم يطلب وده. وقد عدی ءفعل «ولی» فی ابیت‎ 
بحر ف أالحر : « على » وهو إغا یعدّی إلى مفعو له بحرف الجر : «عن» فيقال دول عنی » غر أنه‎ 
ضمن «ولى» معنى ضن عليه وبخل» فأجرى التولى بالود مجرى الضنانة والبخلء عا جعله‎ 
يعدى الفعل بعلى الجارة مثل بخل وضن. وجوز ابن السيد - فى شرحه لأدب الكاتب - أن‎ 


يڪو ن الفعل «ولی »۰ ضفن معني «سخط » فتعدى مثلها بعلل الحارة فى مثل قولك: «سخط 
عليه س سخطو | علبه». 


۳ - وقول زید الغیل: 
ویر کب يوم الرَوْع فيها فوارس ‏ بصيرون فى طمن الأباهر والكلى 
الٴباهر : الشراين. و «بصیرون» فی البیت تعدت «بفی» وهی إغا تتعدى بالباء فى مثل 
قو لك : «هو بصير بالطلب» فكان الوجه - كا يقول ابن السيد - أن يقول: «بصيرون بطعن 


الا باهر » غار أنه ضمن « بصير ون » معنى «متصرفون ف تسديد الطعن » ولذلك عداها بفى 
الحارة بدلا من الباء. 


٤‏ ~ وقول طرفة: 
وإن يلتق الم الجميع تلاقنى ٠‏ إلى ذِروةٍ البيت الرفيع الصمد 
بقول طرفة: إذا اجتمع الحى للافتخار لقيتنى أنتسب ف ذرة البيت الرفيع المصمد أى 
الكريم لمقصود من کل مکان» فکان ینبغی أن يقول: « نی ذروة البیت» أى منتسبا فيه وكأنه 
ضمن فعل انتسب المنوی معنی «آوی» ای آویا إلى ذروۃء کا قال تعالی : ساوی إلى جيل 
بعصمنی من لاء ولذلك جاء طرفة بإلى الجارة بدلا من «فى» الجارة. 


کلام ابن جنی 

ویتبع ابن السيد البطليو سي شر حه لسائل هدا الباب فى أدب الكاتب؛ وما أورد من امثلته 
بکلا م لابن جنی فیه بکتابه الخصائص یزیده بیانا وایضاحاء إذ عقد له فصلا استهله بقوله: 
«اعلم أن الفعل ادا کان معي فعل آخرء وکان أحدھما یتعدی بحرف جر والثانی بحر حر 
آخر إن العرب قد تتسع فتوقع أحد المرفين موقع صاحيه مجارًا وإيذانا بأن هذا القعل ف 


AL 


معنى ذلك الآخر. فلذلك جیء معه احرف امعتاد مع ما هو فى معنا وذلك فى قول الله عر 
اسمه احلً أكم ليلة الصياء الّفث إلى نسائکم) وأنت لا تقو ل: رفنت إلى المرأةء وإنغا 
تقول : رفت با أو معهاء ولكن لا كان الرّفث هنا فى معنى الإفضاء» وكنت تعدى أفضيت با لجار 
«إلى» كقولك أفضيت إلى المرأة > جئت بإلى مع الرفث إيذانا وإشعارًا أنه معناه». 
ویذکر ابن جنى من هذا الباب قوله عز شأنه: هَل لك إلى أن کی فإن الأصل - 
رأيه - أن يقال: «هل لك فى كذا» لكن لا كان ذلك دعاء وإرشادا صار تقدير الأية: « أدعوك 
وأرشدك» ولذلك جاءت «إلى» الحارة مكان «فى» لتفيد الارشاد والدعوة. ويضى فى عرض 
الباب مقتبسا من ابن قتيبة جيع ما أورده فيه من أمثلة وشواهد. وقد أضاف إليها قول بعض 
الطائيين: 


ص تار ب کن م سے سق 


نلوذ فی ام لنا ماتغتصضب من الغمام ترتدى وتنتقبُ 

ویر ید ناظہ البيت بلفظة «أم» فيه جبل سأمی أحد جبلی طییء ) سماه أما لاعتصامهم به 
ويقول إنها منيعة لا تغتصب لعلوها الشاهق ما يجعلها ترتدى بالسحاب وتنتقب. وفعل « نلود» 
فى البيت يتعدى بالباءء فكان الوجه أن يقول الشاعر نلوذ بام غير أنه عدى الفعل بفى لأنه 
ضمنه معنى ننزل ونسکن لسکناهم فيه ونزوهم. فهم دائا به لائذون وفیه معتصمون. 

وقد توقف أبن جنى فى أثناء عرضه هذا الباب» أو ذه الصورة من التضمبن. فقال: 
«وحدت فى اللغة من عدا الفن شيا كثيرا لایکاد حاط بهء ولعله لو جمع أكثره لا جيعه لجاء 
کتابا ضخًا» وقد عرفت طريقه» فإذا مر بك شىء منه فتقبله وأنس به» فإنه فصل من العر بية 
لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيه فيها. ولم يصرح ابن جنى بقياسية هذه الصورة من 
التضمين. ولا بأنها سماعية يقتصر على ما جاء به السماع منهاء غير أن تنوبيه بكثرتها ا مغر طة فى 
اللغة حتی لیمکن آن یضع فی أکترھا - فضلا عن جیعها - کتابا ضخا يوذن بأنه يرى 
قياسيتهاء ويؤكد ذلك قوله ف فاتحة تعريفه بها: إن العرب تتسع فى استخدامها بجازا أوعلى 
سبيل المجان مما يفتح الأبواب لقياسيتها لأن المجاز قياسى» غير أن كثرة النحاة لا تقول 
بقياسيتها» وترى الاقتصار فيها على السماع. 

وقد أعد ابن جنى البلاغيين بعده بقوله: إن هذا التضمين يقوم على التوسع فى التعبير مجازا 
إلى اختلافهم فى نوع تحازه» فقيل إنه محاز مرسل» لاستعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة اللزوم 
إذ يدل الفعل فيه على معنى الفعل الذى تضمنه عن طريق اللزوم بذكر قرينة هى الحرف الحار 
وقيل : بل هو محاز عقلى فى النسبة بين الفعل ومتعلقاته. وهو فى رأينا قول لا يتجهء لأن النسية 


A۵ 


أى نسبة الفعل إلى الفاعل حقيقية فى مثل : : «رضى عليه لآ عنه» المارة فى بيت القحيف. وقيل : 
بل هو كنايةء إذ المعنى الأصلى في قو لك : «رضى عليه» مراد مع إرادة المعنى المضمن الجديد وهو 
الإقبال كا مر بنا. وهو أيضا قول لا يتجه لأن الفعل «رضى» فقد معناه الأصلى بتضمنه معنى 
جديدا. ويلقانا بجانب هذه الأقوال يما القول بأن التضمين فى هذه الصو رة استعارة تبعية. 

وحتى هذا الرأى الأخير فى التضمين وأنه بحاز على طريقة الاستعارة التبعية يتضح فيه 
التكلف الشديد. لأن الفعل فى مثل الآية الكر ية : لإولاصابتگ فی جڏوع النخل) مستعمل 
فى معناه الوضعى الحقيقى» وبالنل «فی» لانم حين يصابون على جذوع الشجر يصبحون 
مستقرين فوقهاء وكأنها أصبحت ظرفا هم ولذلك استعملت (ف) الدالة على الظرفية بدلا من 
على. وابن جنى - فى الواقع - هو الذى جعل بعض البلاغيين يتصورون فكرة الاستعارة 
التبعية فى التضمين لقوله - كا أسلفنا -: إن العرب تتسع فتوقع الحرف موقع صاحبه بجازاء 
وهو في ذلك يتابع البصريين الذى لا يقولون بنيابة الحروف بعضها عن بعض قياساء فال عرف 
اجار عندهم ليس له إلا معنى وضعيّ واحد» وما خرج عن ذلك يحمل - کا مر بنا - على 
التضمين توسمًا - أو كا قال ابن جنى جار - وإن لم يتجه فيه التضمين عد شذوذا أو ضرورة. 
كقول ذى الاصبع العدوانى: 

لاء ابن عمك لا اقلت فی حَسّب عن ولا انت دیانی فتخزولی 

لاه ابن عمك أراد له ابن عمك فحذف اللام الجارة. دیانی: مالکی» تخزونی: تقهرنی. 
والفعل « أفضل» يتعدى إلى مفعوله بعلى فيقال : أفضل عليه وعذاه ذو الإصبع يعن ال جارة معن 
على لضرورة الشعرء وإنا يقال فى مثل ذلك إنه ضرورةء لأن من الصعب أن يخر ج فعل 
«أفضلت» على صورة من التضمين لى هذا البيت. 


صنيع البصريين 

وواضح من كل ما قدمت أن البصريين هم الذين دفعوا إلى كل ما ذكرت من أمنلة وشواهد 
للتضمينء» ومن بحوت وآراء دارت حول طبيعته» وأنه يقوم على التوسع فى التعبيرء ما جعل أبن 
جنی يذهب الى أنه بجاز» ویضطرب البلاغیون بعده ی نوع بجحازیته کا أسلفنا. والتكلف بل 
التعسف بین فی کثير من تخريجات التضمين فى العبارات الماضيةء وأيضا فى تصور أنه قائم على 
الملجان وكان حر با بابن جنى» وقد أكد أن نيابة الحروف بعضها عن بعض كنير فى اللغة كثرة 
مفرطة أن يجعل ذلك قانونا لغويا عاما لا بحتام إلى تفسیر تجازی أو غبر مجازی» ولا تحتاج 
عباراته إلى خريح ولا تأویل. 


A1 


رأی الکوفيين 

وأضح أن کلام ابن جنی يجعل رأى الكوفيين القائلين بأن حروف الجر ينوب بعضها عن 
بعض بطريق الوضع قياسًا مطردًا - لا تجوز فيه ولا تضمين ولا ما يشبه التضمين - أكثر 
سداد من رأى البصريين» ومعنى ذلك أن حرف الجر ليس موضوعًا لمعنى واحد كا تصور 
البصريون» بل هو موضوع لأكار من معنى. 

وبذلك أخذ أكثر النحاة بعد ابن جنى مرجحبن رأى الكوفيين على رأى البصر ين ملغين 
کل ما ترتب على رأی الصرين من أعلة التضمين على نحو ما تجد عند اين هقام ف لز 
الأول من كتابه المغنى» إذ عرض فيه حروف الجر عرضا مفصلا مبيتًا بيانا وافبًا تعدد معانيها 
وتبادها لمواضعها بعضها مع بعض» فالباء الجارة منلا يذكر ها أربعة عشر معنى» ويذكر أا تأ 
معن «فی» ومعنی «عن» وععنی «على» وعنی «من» وبعنی «إلى» ومع هذه المعانى الخمسة 
آمثلتها» وهی على الترتیب : اوقد نَصركم الله ببذر افاسال به خبیرًا) من إن تامنه 
بقنطار) «إعینا يشرب بھا باد ات) وق اخسن بى . وبعبارة أخری يصبح من معانی 
الباءء كا ذكر ابن هشام حسب ترتيب الأمثلة الظرفية والمجاوزة والاستعلاء والتبعيض والغاية. 
وجميع هده المعانى تدل عليها الباء بطريق الوضع» ولا تضمين ولا ما پيشبه التضمن. 

ومشل الباء فى ذلك حروف الجر الأخرىء تتبادل مع المفاعيل مواضع شقيقاتهاء وهو ما أطال 
ابن هشام بیانه فی کتابه «المغنی » غا جعله یعدل - کا عدل کثیر ون غيره من النحاة - عن 
فكرة التضمبن التى دفعت إليها المدرسة البصريةء مؤثرين عليها فكرة المدرسة الكوفية أو رابا 
فى نيابة الحروف بعضها عن بعض بطريق الوضع اللغوى» ولا توسع ولا مجاز ولا ما يشبه 
امحاز. 


لعل أول من عرض هذه الصورة للتضمين عرضا مفصلا ابن قتيةء إذ عقد هما بابًا فى كتابه 
أدب الکاتب باضم «زيادة الصفات» أى حروف ال جر» وهى تسمية كوفية لا بصرية كا مر بنا 
ى حديئنا عن صورة التضمين السابقةء لأنها نحل محلها نى مثل: «رأيت زيدًا فى الدار» على 
معن «رأیت يدا کان أو مستقرا فى الدار» فحذفت الصفة وهى كائن او مستقر, وحل الحار 
والمجر ور حلها. ويقول أبن السيد ف فو أ تح تعلیقاته على الباب عند ابن قتية : إن حر وف الجر 
تنقسم من حيث الزيادة وعدمها ثلاة أقسام: قسم لا خلاف بين النحويين فى زيادته» وقسہ 


AY 


لا خلاف بینېم ف عدم زیادتهء وقسم تالت فيه خلاف» وهو ما فتح له أبن قتية الباب» ويقو ل : 
إن جميع امثلته وشواهده التى اوردها فبه إنا هو للباء الجارةء إلا ما ذكره من بيت حيد بن ثور 
فی آخره. ونذکر أولا ما عرضه من آى الذكر الحكيم. ثم نذكر ما عرضه من الشعر. 


شواهد قرآنية وشعرية 
اول : من القرأن الكريم 


١‏ - قوله عرز شأنه فى سورة مریم : لإوهزی إليك بجد ع ال لنخاة تساقط عليك رطب 
جنيا. فالباء فى لفظة (بجذع) زائدة. وجوز ابن السيد أن تكون الباء غير زائدةء أى على 
إصلها من عدم الزيادة» وذكر ابن السید ان (هزی) ضمن معنى فعل جرى فعدى منله بالباء. 

۲ - قوله عز اسمه فى سورة المؤمنون: #وسجرة تخرج من طور سيناءَ تنبت بالدهن فى 
قر اءة ابن کثار وای ر و ( تنبت ) بضم التاء. والباء فى لفظة (بالدهن) زائدة. وبقول ابن 
السيد: فى هذه الباء تلالة أقوال: أحدها ما ذكره أبن قتية من زيادة الباءء والثافى أن 
للمصاحبة على معنى الحال أى تنبت نباتها والدهن فيه - أو كا قال ابن هشام مصاحبة 
للدهن - والقول الثالت أن تنبت من أنبت بعنى نبت. 
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۳ - قوله جل ذکره فی سورة الإنسان: ٭عینا يشرب با عباد الله فالباء بالآية فى رأى 
ابن قتيبة زائدة. ويضيف ابن السيد فيها رأيين : أن تكون على الأصل غير زائدة بمعنى الإلصاق 
أو معنى من الحارة أى للتبعيض كا فى قول أبى ذؤيب السالف فى وصف سحاب عاصف: 

ا شربن باء البحر نم ترفعت مى لجج خضر هن نئيج 

می : من . نئيج : سريع مع صوت أو رعد قو ی. وقال بعض النحاه کا مر بنا - ضمنت 

« شر بن» فى البيت معن روين» ولذلك عديت منلها بالباء. وقالوا (يشرب) فى الآية أيضا 


صمنت معی پروی. 
ثانيا: من الشعر: 


١‏ - قال الراعی: 
۴ 2 ۶ه رر ب 
ويريد الراعى بربات الأحمرة - وتروى الأمرة كا مر - البدويات والباء فى لفظة 
۹ ت ء 2 
« بالسور» زائدة فى رأى أبن قتيبةء لان فعل «يقران» متعد. وقال أبن السيد: إنه قيل إن الباء 


A^ 


ف البیت غار زائدة» وانيا على اصلها من معی الالصاق. وقال بعص النحاة: : أن الفعل 
«یقرأن» فی البیت - کا مر بنا - ضمن معنى «يتبر كن » ولذلك تول مثله متعديًا بحرف جر 
هو الباء. 


~ وقال الأعشى: 
2 ضمنت بر زی عيالنا أرماحنا 2 

وعند أبن فتية أن الباء فى لفظة « بر زق» زائدة لان فعل ضمنت متعد ورأی ابن السيد أن 
الفعل «ضمنت» فى البيث ضمن معنی «تکفلت » والتکفل پتعدی بالباء. 

۳ - وقال راجز من بى ضبة: 

نحن - بنى ضبة - أصحاب الفلحٌ نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
٤‏ 5 

الفلج : النصرءوالباء ف أذهلة « بالفر ج » اند ف رای ابن فتيك. ورای ابن السيد أن الباء 
غار زائدة وأن فعل «نرجو» فى البيت - كا مر بنا - ضمن معنى نطمع» ولذلك تعدى مثله 
بالباء. 

٤‏ - قال مید بن نور: 

ابی اله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاءِ تروق 

العضاه : من أشجار البادية. سرحة: شجرة عظيمة. قال ابن السيد: إغا جعل ابن قتية 
« على » فى البيت زائدة لأن الفعل : راق یروق لا يحتاج فی تعدیه إلى حرف جرء ثم أضاف : وقل 
کن ا کو ن « عل » غار زائده بتفدیر شڪذوف. وقال ابن هشام فى باب على ال جار : إن فعل 
«تروفق» فی البیت معن تعلو وتر تفع وکأنما جعله هذا المعنى او هدا التضمين يتعدى بحر ف 
الجر : «على». 

واضح من کل هذه الشواهد الى تضمن فيها فعل متعد معنى فعل متعد بحرف جر فتعدى 
مثله بحرفهء أنها تخلو فى رأى ابن قتية من فكرة التضمين» فالحروف فيها جيمًا عنده حر وف 
زيادة. 

ا اق ا 
اللحاة من دھب أ أ إلباء وعل جارس ٣‏ تلك الا : یستا زائدتن. رخامة ۴ 1 


A۹ 


الذکر المحکیم. لما یری من أن القرآن ليس فيه شىء زائد. وقد سقنا فى الآيتين الأولى والثالىة 
ری ابن السیدء وابن جنی من انپا يدخلان فى باب التضمين» وكأن التضمین - يراد به - 
قعاشى نفس الفكرة» وهى أن يقال: إن فى القرآن حروقا زائدة. 
شواهد قرأنية 

نسوق شواهد قرآنية ذهب بعض النحاة إلى أن حروف الجر فيها ليست زائدة» وأنها من 
باب التضمين لينضح أن القول بزيادتها أكثر وضوحاء فمن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى نى سورة البقرة: لولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قالوا: ضمن فعل 
(تلقوا) فى الاية وهو متعد معنى فعل «تفضوا» فعدی الباءٍ منله. 

۲ - قوله عز وجل فى سورة النساء: #وإذا جاءهم ام من الامن أو الخوف اداعوا به 
وفعل (أذاعوا) متعد بنفسه فقالوا: ضمن مع «ګدنوا» فتعدی مثله بالباء. 

- وقوله عزاسمه ف سور الأعراف ٠‏ او لم يهد دين برتون الارض من بعد اهل 

نل نشاءُ اصبناہ بڏنو به وفعل «یهدی» متعد بنفسه» فقالوا: ضمن فی الاي - كما 
0 - معنى يتبين فتعدى مثله باللام. ومثل هذه الاية أية سورة طه افلم م بهد لھم کہ 
اهنا بهم من لفون 

٤‏ -~ وقوله تعالی فی سورة إبرأهيم : لإفاجعل افده من الاس تهوی إليهم فى قراءة من 
فتح الوأو فى فعل : (تپوی) وهو فعل متعد بنفسه» فقالوا ضمن فی هذه القراءة - کا مر بنا - 

معن «تيل» فتعدى متله بإلى ألحارة. 

۵ - قوله عز ذکره فی سورة الکهف : رل تعد عيناك عنم 4 وفعل «( تعدو» متعد بنفسه 

فقالوا ضمن فى الاأية معفى «تنبو» فتعدى مثله بحرف الجر «عن 


ہے تن ا ن 


| = قوله عز وجل فی سور اج # ومن برد فيه بإلحاد) وفعل (( ير يد)) متعد بنفسه 
فقالوا أنه ضمن فی الآية - کا مر بنا - معنی «هم» ولذلك تعدی مثله بالباء. 


۷ ¬ قوله عز اسمد ف سورة النور: فإفليحدر الذينَ افون عَنْ مرو وفعل (مخالفون) 
متعد بنفسه فقالوا: ضمر فى الاية مع معى «اخرجون», فتعدی مثله بعن. 
۸ - قوله تعالى فى سورة النمل: قل عسی ان پکون روف ك بعض اللى 


تستعجلون) وفعل (ردف) متعد بنفسه»ء فقالوا : ضمن فى الآية - کا مر بنا - معنی «أقترب») 
فتعدی مذله ياللام ألحارة. 


٩‏ - قوله عز ذکره فى سورة الصافات : إلا يسمعون إلى اللا الأغلى وفعل (يسمعون) 
متعد بنفسه» فقالوا: ضمن فى الأية معنى «يصغون» ولذلك تعدى مثله بإلى الجارة. 

٠‏ - قوله عز وجل فى سورة الأحقاف : «وأصلح لي في ذریتی 4 وفعل (أصلح) متعد 
ينفسهء فقالوا: ضمن معنى «بارك» فتعدى مثله بفى الحارة. 

ولو أن النحاة أخذوا بفكرة زيادة هذه الحروف مع فعا هما فى الأيات الكرية جیعاء کا أخذ 
ابن قتيبة قديا فى شواهد ممائلة, لأغناهم ذلك عن عنت كثير. بل عن غير قليل من التكلف 
والتعسف أحيانا. ويدل بوضوح على أن فكرة زيادة الحرف فى هذه الصورة من التضمين لفعل 
متعد معنى فعل متعد بجار هى الفكرة السديدة أنها تطرد فى جيع الشواهد» سواء ما خرّجه 
النحاة من آى القرآن والأشعار على أساس التضمينء وما استعصى عليهم تخريجه وسلموا بأن 
الحروف الجارة فيه حروف زائدة. ونسوق من ذلك طائفة من الآيات القرأنية هی : قوله تعالی : 
«[فليمدد بسب إلى السما ء) بزيادة الباء وإللرقيا تبر ون و لين هم لر بهم هبون 
بزيادة اللام ويفير کہ من E‏ بزيادة من» #إوقال اركبوا فيها» بزيادة فى 
ولیجمعنکہ إلى يوم القيامة بزيادة إلى. وكل هذه الحروف الجارة زائدة. 
شواهد شعرية من كتاب المغى 

نسوق أيضا - بجانب هذه الآيات - أبياتا ما أنشده ابن هشام فى المغنى شاهدًا على جىء 
الحرف الجار زائدا بين الفعل المتعدى ومفعوله» ونكتفى با أنشده م الباء واللام ا لجارتینء 
اما الباء الجارة الزائدة فأنشد ها قول قيس بن زهير: 

ولا يواتيك فيا اناب من دت إلا أو تة فانظز ين ب 

أراد قيس: «فانظر من تثق» فزاد الباء الجارة. 

وقول حسأن: 


سے س ل سے ا سے 
نے اایے + 


تلت فؤادك فى المنام خريدة تسقى الصديق ببارو يسام 
تبات : أسقمت. النريدة: الشابة الحسناء. أراد حسان: تسقى الصديق باردًا». 
وأنشد لعمرو بن ملقط قوله الار: 
مهمال الليلة مهماليةه أودى بتغلً وسربالية 
مر بنا أن: مها لى : مبتدأ وخبرء ومها ليه التانية توكيد. أودى: أهلك. أراد عمرو: «أودى 
الطريق نعلى وسر باليه». 


1١ 
وأما اللام الجارة الزائدة فأنشد ها ابن هسام قول ابن ميادة مادحا:‎ 


ر ِت ۾ £ 8 


أراد ابن ميادة: «أجار مسلا ومعاهدًا» أى أراح أفئدة المسلمين والذميين المعاهدين. 
وأنشد سان : 

۴ م د م ۵ ر ّ له وب 
هذا سراقة للقرآن يذرسه يقطع الليل تسيخا وقرآنا 
أراد حسان : «القر آن در سه )) فراد اللام. 
واش ایی اا خیام ت اجاج ۶ چ ی 
أحجاج لا تعطى العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاةٍ مناها 


FE 


ارادت ليلى: «ولا الله يعطى العصاة». 


والحر وف ال جارة فى كل هذه الأبيات مثل الحروف الجارة فى الآيات الكرية قبلها - حر وف 
زائدة.. وكان حريا بالقائلين بفكرة التضمين فى أفعال ماثلة هما أن يعدلوا عنما لأنها لا تطرد ف 
الباب» إغا الذى يطرد قول أبن قتية - من قديم - بزيادة تلك الجر وفء» وهو جانب من ظاهرة 
كبرى فى العربية ظاهرة زيادة الحروف جارة وغبر جارة مع المفاعيل وغيرهاء ونضرب متلا 
لذلك زيادة الباء الجارةء فإن من یرجع إلى باہہا عند ابن هشام بجدہ یقول فی زیادتہا إنہا تأتق 
زائدة فى حمسة مواضع بالإإضافة إلى زيادتا مع المفعول به» وهى مواضع الفاعل والمبتدا والخر 
والحال المنفية والت وكيد بالنفس. وكل ذلك يؤكد صواب الفكرة القائلة بأن الحروف ال جارة 
للمفاعيل فى الشواهد المذكورة حروف زائدة ولا تضمين فيها ولا ما يشبه التضمين. آما أن 
القول بذلك قد يؤدى إلى وصف الذكر الحكيم بأن فيه شيئًا زائدًا لا حاجة إليه فمردود بأنبا 
مع زيادتها يحتاج إليها التعبير فى القرآن الكريم وف الشعر والنثرء لتأكيد الأفعال وإحكام صيغ 
الكلام» كا تقضى بذلك سنن العربية. 


خلاصة القرل فى التضمين 
واضح نما سبق أن الكوفيين وابن قتيبة يعفوننا فى هذا الباب من فكرة التضمين سواء حين 


تنوب حر وف الجر بعضها عن بعض مع المفاعيل أو حين تدخل زائدة عليها ما يتيح لنا وضع 
القاعدتين التاليتين : 


1۲ 

١‏ - تنوب حروف الجر بعضها عن بعض مع مفاعيل الأفعال المتعدية بحرف لغرض علمى 
أو بلاغی. 

۲ - تدخل حروف الجر زائدة على مفاعيل الأفعال المتعدية لغرض علمى أو بلاغى. 


المراجم 
١‏ - الكتاب لسيبويه (طبعة بولاق) .٠۰٤/۲‏ 


۵ - الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب ن اليد الع (نشر الميئة المصرية العامة 
للکتاب ۲٣۲/۲‏ وما بعدها). 
۷ - المغنى لابن هشام (طبع دار الفكر): أبواب حروف الجر ولزوم الفعل وتعديه. 
- همع الموامع للسیوطی (طبع الکویت) .۲۲١ - ۱٥٤/٤ ۱٥0/۳‏ 
٩‏ - لسان العرب: مواد: الباء ¬ شرب - هز 


- فصل صيغ البالغة 
عن صيغ الصفة المشبهة 


( أ ) صيغ المبالغة الخمس 

هى أبنية متعددة حولة عن اسم الفاعل التق من أفعال تلاثية متعدية أو لازمة, للدلالة 
على المبالغة والكثرة وأوسعها دورانا فى اللغة مس حکاها کلها سیبویه. هی : 
۱ - فغال مثل : راق - فتام - ضراب - کذاب - غدّار - شراب = وام - تام - 
اکال - نهاب. 

ويسقط معنى المبالغة من هذه الصيغة حين تستخدم لتدل على الصانع صاحب الحرفة مثل : 
نجار - بناء - حداد - ساك. 


۲ - مفعال متل: مطعان - مهذار - معطار - منحار - مضحاك - مفساد - مصلا 
مکار. | 
ا صيغة جين تستعخلم لدلالة على اسم الال ملل شرا 


۲ - ول مثل: فخور = شكور = ضحوك = حقود = صبور - جوم - أكول = طهور 


ويسقط معنى المبالغة من هذه أالصيغة حن : نستخدم للدلالة على اسم المفعول مثل: رسول - 
ذلول. 


٤‏ - فعل مثل: : حر - مزق - جزع - طرب - عجل - قنع - غضب. وتستخدم هذه 

الصيغة كثيرًا فى الصفة المشبهة حتى لتكون قياسية فيها على نحو ما سيتضح عا قليل. 
۵ > فعیل مثل: رحیم ¬ قعید - شرید - عنید ¬ سحیق - قدیر - علیم - سمیع. 
وتستخدم هذه الصيغة كثيرا فى الصفة المشبهة. حتى ليطرد القياس فيها على نحو ما سثرى 
عا قریب. 


A 


٤ 


ويذکر سييو يه أن العرب تستعمل الصيغ الأربعة الأولى فى المبالغة أكثر من استعماها لصيغة 
فعيل» إذ يقول: «إن الأصل الذى تجرى عليه دلالة المبالغة هو فعول ومفعال وفعال وفعل وقد 
جاءت فيه صيغة فعیل » آى انها أقل أخو اتپا استعمالا فيها. ووافقه ابن مالك فى الثلائة الأرلىء 
وسوی بين صيغتى فعل وسيل فى ندرة الاستعمال» للدلالة على المبالغة. 

وواضح من الأمثلة السابقة أن صيغ اميالغة جيعًا تصاع من الأفعال المتعدية. وكذلك من 
الأفعال اللازمة كا فى مثل؛ اء - مضحاك - ضحوك . 

وفی رأی سیبویه وأصحابه من البصر بين أنها حين تصاغ من الأفعال المتعدية تعمل عملهاء 
فيليها المفعول بهء وأنشد فى ذلك ابياتا مسموعة. 
(ب) صيغ أخرى للمبالغة 

ساق النحاة بعد سيبويه لأمثلة المبالغة صيغا أخرى نكتفى بأن نذكر منها: 

| - نیل مثل: سکیت (کٹیر السکوت) - سکیر (کثیر شرب الخمر) - شرب (کنیر 
الترب) صديق ادائم التصديق). 

۲~ فعلة مغل : خدعة (كثير الخداع) - لعبة (كثير اللعب) - قعد (كثير القعود) ) - امن 
(كثبر الثقة بالناس) - نوم (كثير النوم) وف القرآن الكريم: ريل لکل همر لر وهو 
العيّاب للتاس. 

وهاتان الصيغتان - مثل صيغ المبالغة السالفة - تبنيان من الأفعال المتعدية واللازمة. وف 
اللغة أمثلة للصيغ التلاث الأولى من أفعال غير ثلاثية مثل دراك من أدرك - معطاء من أعطى 
- زهوق (أی بعيد) من أزهق فى سيره. 


(ج) التقاء صيغ المبالغة بصيغ الصفة المشبّهة 

للصفة المشبهة صيغ كثيرة تختص با مثل: أبيض - حسن - ضخم - سيد - غضبان - 
جبان - شجاع. وتلتقی أمثلتها - فى رأى النحاة - بأمتلة المبالغة فى الصيغ التلاثة التالية. 
| - فعول 

مرت ينا هذه الصيغة بين صيغ المبالغةء وقد أدخلها النحاة فى صيغ الصفة المشبهةء مثلبن ها 
بكلمة حخصورء وأمثلتها عندهم فى الصفة المشبهة قليلة جدًاء بينا أمثلتها الدالة على المبالغة 
كثيرة ولاحظ ذلك سيبويه من قديي. وطرد النحاة البصريون بعدذه قياسها من الأفعال المتعديةء 


م ۹ 


کا دذکر ذلك أو حيان» وفى ذلك شىء من التحكي لأن أمثلتها عند سيبويه مشتركة بين 
الأفعال المتعدية واللازمةء ومن أمثلة الأخيرة عنده: هجوم - هيوج. 

وأرى - لذلك - أن يطرد قياسها من الأفعال المتعدية واللازمة جيعاء وأن نقصرها عل 
دلالة المبالغة لأن من الصعوبة كان أن نيز بين صيغها دالة عليها مرة» وعلى الثبوت الذى 
تدل عليه الصفة المشبهة مرة ثانية. وبذلك نخرجها من باب الصفة المشيهة ونقصرها على باب 
المبالغة مع صيغتيه القياسيتين: فعال ومفعال. 


۲ - فعل 

هذه الصيغة تختلف مع الصيغة السالفة فى أنه لا يوجد هما قياس فى الدلالة على المبالغة. بينم 
تنقاس فى الصفة المشيهة - كا نص النحاة - قياسا مطردا من فعل اللازم الدال على الأدواء 
والعيوب» واميجانات والفرح والحزن مثل: وجع - حدب - عطش - بطر - نکد - 
شکس - مرح > شهب - فف - قلق - جزع ` 
المبالغة. فينبغى أن نخرجها من باب صيغ المبالغة. ونقصرها على باب الصفة المشبهة» وخاصة 
أن ما ساقوه من أمثلة هما فى الدلالة على المبالغة قليل جدًا كا لاحظ ذلك ابن مالك. 


٣‏ - فعیل 


هذه الصيغة - مثل سابقتها فعل - ليس هما قياس فى الدلالة على المبالغةء بينا تنقاس فى 
الصفة المشبهة - باعتراف النحاة قياسًا مطردا من فعل مضموم العين الدال على الغرائز 
والأوصاف الخلقية والخلقية متل: کريم - قبیح - جيل - حليم - ظريف - كبير ¬ صغير. 


ولاحظ سيبويه من قديم أن هذه الصيغة من صيغ المبالغة نادرة الاستعمال فقال: «فما هو 
الأصل الذى عليه أكثر المبالغة فعول ومفعال وفعال وفعل وقد جاء فعيل» وف ذلك ما يشير إلى 
ندرة محىء فعيل واستعمالهء وتبعه ابن مالك فذكر أنه قليل الورود. وقد يقال: إن فعيل تشتق 
أحيانا من أفعال متعدية مثل: رمه فهو رحيم؛ وعلمه فهو عليم» وكأنها معدولة فى هاتين 
الصيغتين وما ياثلها عن فاعل للمبالغة.ء إذ يقال: راحم ورحيم كا يقال عام وعليم. 

وف رأينا أن تحمل هاتان الصيغتان المعدولتان عن فاعل وما ياثلها على دلالة الصفة المشبهة 
المفيدة للثيوت والاستمر ان لأن حمل تلك الأمثلة على المبالغة شذوذ فى قياسية صيغة فعيل. 
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وخروج على أصلهاء وفى اللسان لابن منظور: (الرجن الرحيم) بنيت الصفة الأولى على فعلان 
لان فعلان من أبنية المبالغة؛ ورحیم فعیل بعنی فاعل کا قا لوا ١‏ سمیع معنی سامع وقدیر بعنی 


قادر)». 


وما يؤكد أن صيغة فعيل من الأفعال المتعدية إنغا تدل على معنى فاعل دون مبالغة استخدام 
القر آن الكريم لكلمتى : عليم وعائم ى وصف الذات العلية بها دون أی فارق فى مثل : عا 


ا 


الغيب والشهادة که واه علي بالمتفن £ لإوکان الہ بکل شىء علي . 

وفى رأينا أن ذلك يشهد لما نزعم من أنه ينبغى إخراج صيغة فعيل من صيغ المبالغةء ومل 
أمتلتها يا على القياس المطر د فى صيغة الصفة المشبهة. ويلاحظ أنها تكثر فى أساء الأصوات 
منل صهيل - نيق. وقد تأت بعنى مفعول مثل: قتيل - جريح - سليب. 

وبذلك تصبح للمبالغة صيغ أساسيةء هى : «فعال - مفعال - فعول» ونلائتها مقيسة فى 
الدلالة على المبالغة عند سيبويه والنحاة. وتبنى جميعًا من الأفعال الثلاثية المتعدية واللازمة. كا 
تدل على ذلك أمثلتها عك سيبو يك وعیره من النحاة. 

ونضم إليهما صيغتين ضمها المجمع فى قرارات سابقة إلى صيغ المبالغة القياسية هما: فعّيل 
منل حريف» وفعلة بفتح العين مثل هرّءة (لكثير المزء بالناس). 


الخالاصة : 

نخلص من ذلك كله إلى النتيجتين التاليتن: 

١‏ - صيغ البالغة القياسية مس هى: 

فال مثل واب - مفعال مثل ملحاح - فعول مثل غفور - فعيل مثل شر يب - فعَلة مذل 
ضحكة (كثير الضحك). 


- إخراج صيغتى فعل مثل حذْر وفعيل مثل صغير من صيغ المبالغة. 
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المراجع: 

.۳٣۹/۲ ٥٦/۱ کتاب سيیبويه (طبعة بولاق)‎ - ١ 

۲ - شرح الشافية للرضى (تحقيق محمد نور الحسن وزميليه ۷1/١‏ وما بعدها و ٤۳/١‏ 
\YT/¥‏ 

.۲٤١/۲ المزهر (طبعة دار إحياء الكتب العربية)‎ - ٣ 

٤‏ - التصريح على التوضيح مع تعليقات الحاشية (طبع المطبعة الأزهرية 1۷/۲ وما بعدها. 

۵ - الصبان على الأشمونى (طبع دار الكتب العر بية الکبری) ۲۲۰/۲ ٣۲۳۲ء‏ ۲/۳ وما 
بعدها. 


- مجموعة القرارات العلمية للمجمع فى خسين عاما ص 44 0١‏ - ٣ه.‏ 


- اطراد صيغعَة «مفعل» فى عبأارات معاصرة 


من المعروف أن العربية تيزت من بين أخواتها الساميات بكثرة التفنن فى صيغ الأفعال 
والتنويع فيهاء على نحو ما رى فى الفعل الثلائى ومزيداته. وهى عند سيبويه أننتا عشرة صيغة 


على هذا النمط: 


أفعل - فعل - فاعل - تفعّل - تفاعل - افتعل - انفعل - افعل - استفعل - 
افعو ل س افعوعا ~ افعال. واستدرڭ النحاة واللغو بون عليه سبع صيع؛ شی : 


افعل ومثاطا 
افعلى ومثاطا 
افعیل ومثاها 


افعنلى ومثاها 


: احاوی الفرس ادا علته كدرة. 

اهبيخ الرجل إذا تبختر فى مشيته. 
افعولل مشل : 
افو نعل ومثاشا : 


اعثوجّج البعير إذا أسرع. 


: اسلنقى الرجل إذا نام على ظهره. 
افعنلل ومتاطا : 


اسحنكك الليل إذا اشتدت ظلمته. 


ولفتنى فى هذه الصيغ السيع المستدركة على سيبويه أن النحاة واللغويين عر عليهم أن يجدوا 
لكل منها فى اللغة أكثر من مثال واحد. وهو مثال - كا نرى - نادر وشديد الغرابةء ولعل ذلك 
ما جعل سیيو يه مها جميعا. 


وكان أولى باللغويين والنحاة أن يستدركوا على سيبويه صيغة «تمفعل» التى ساق ها ابن 
جنی فى كتابه الخصائص ستة أمثلة واحتج ها قائلا: ٠‏ 

« جاء تمسکن وتمدذرع رتمنطق وتمندّل وتمخْرَّق وتمسلم» فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مح 
الأصل فى حالة الاشتقاق. كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه ألا ترى إذا قالوا 
اتدَرّع وتسكن عرضوا أنفسهم لثلا يعرف غرضهم: أمن الدرع والسكون أم من المذرعة 
والمسكنة. وف هذا حرّمة الزائد فى الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار الأصول». 


۹۸ 
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وابن جنی لا یثبت فی هذه الأمثلة صيغة « تمفعل» فحسب بل يضيف احتجاجًا ها ذا سقين. 
أما الشق الأول فهو أن العرب لجأت إلى هذه الصيغة للتفرقة بين دلالتين: دلالة الفعل المشتق 
من الحروف الأصلية. ودلالة الفعل المشتق منها وما زيد معها من الميمء ويوضح ابن جنى ذلك 
فى الفعلين : : تمذرَع وتمسکن» فإن دلالة حردهما من اليم : تدرع وتسکن,؛ تغاير دلالة المزيده 
فتدر ع لیس درم الحرب وعدرع : : لبس مدرعة أو قميصا من الصوف» وسكن من السكون ضد 
الحركةء وت#سكن من المسكنة أى الفقر. وبالمل نطقت ار أ: اذا دت شقة (قطعة مشقوقة من 
التياب) إلى وسطها : ترخی با أعلى ويها إلى الأرض» وتمنطق الرجل إذا لبس منطقة. ويقال 
تندل الرجل إذا أزال الوسخ عن نفسهء وقندل إذا تمسح بالمنديل. كا يقال ترق الرجل إذا 
اکثر من الكذب» وتعخرق فى الكرم إذا أسرف فيه ومن ذلك قومحم هو مخراتق فى الجود. ويقال 
أسلم الرجل اذا دخل ف السلا وتقسلم إذا تسمی باسہ مسلم. وواضح أن صيغة تفعل فى 
الامتلة كلها تعبر عن دلالة خاصة بجانب دلالة الفعل قبل زيادة الميم فيه. 


ف المعاجم القدية أمغلة أخرى 
ما اتبتته المعاجم القدية من هذه الصيغة: 


١‏ - ای الرجل: إذا نظر فى المرآةء بجانب رای إذا نظر بالعين. وف الخبر لا يرای 
احدکم ف الاء أى ينظر وجهه فيه. 

۲ - فق الرجل: إذا اتكأ على مِرفقةء أى مخدة, بجانب رفق به وترفق إذا تلطف به 
و-حسن اس 

۳ - مكحل الرجل: إذا تناول مكحلة ليكتحل بها بجانب حل الع إذا وضم فيها 
الكحل. 

٤‏ - مول الرجل: إذا تشبه بالمواى أى السادة. بجانب ولى الشىء وتولاه إذا تقلده. 

وواضح أن تلك الأفعال مثل سابقتها اشتقت من كلمات مزيدة بالميم لدلالات جديدة 
ہبجانب دلالات کلماتپا المجردة من الميم. 

ويكمل ابن جنى احتجاجه للصيغة الى بنيت على أساسها هذه الأفعال» وهى صيغة 
« تمفعل » فيقول إن للحرف الزائد فى الكلمة عند العرب كحرف الميم فى هذه الصيغة ما للحرف 
الأصلى من حرّمة فى الاشتقاق. وواضح نى الاحتجاج أن العرب تصنع ذلك حين تريد التعبير 


ر 
“٠‏ 


عن دلالات جديدة بجانب دلالات الكلمات المجردةء ما يجعل الحرف الزائد فى الألفاظ يأخذ 
حكم الحروف الأصلية. وبذلك كله يكون ابن جنى أول من سجل هذه الصيغة « صيغة فعل» 
يا ذكر ها من أمثلةء ول يكتف بذلك فقد وضع فی يدها احتجاجًا قویا سديدًا. 
أمثلة عصرية كثيرة لصيغة تفعل 

ولعل من الطريف أنه تى من هذه الصيغة أفعال كثيرة تشيع فى اللغة المصرية المعاصرة 
ما يدل على نها لا تزال مكتنة حية فى السليقة العر بية إلى اليوم» ومن أمثلتها الأفعال التالية: 
ملت عليه: إذا سخر منه وأسمعه مالا يرضيه بجانب ألته إذا نقصه. 
قحلس له: إذا تقرب إليه وتزلف بجاتب حلس به إذا لزمه. 
قخطر: إا مشی فی بط مړلا مَجبا بنفسه. بجائب خطر فى متشيه إذا اهغڙ. 
تمحورت الدولة: إذا کونت مع دول او دول حورا سياسياء بجائب حور الكلام وتحاور فيه 
قرجح : : إذا ركب مرجوحة أو أرجوحة بجانب رجح الشىء إذا ثقل أو مال وترجُح إذا 
تحر ك. | 

مرجل: إذا اصطتع المرجلة أو الرجولة. بجانب ترجل إذا مشى على رجليه. 

مرقع: إذا أفرط فى المرقعة والصفاقة. بجائب رقع أى حمق. 

قركزت الأفكار فى السلام : فهو مركزها الذى تلتقى عنده» بجانب ركز الرمح إذا ثبته 
ور ژه. 

مسخر به: إذا اتخذه مسخرة. بجانب سخر منه. 

مروح بالمروحة: إذا حركها لتجلب إليه نسيم المواء» بجانب راح وراوح ضد غداء 

قسمر الباب: إذا شدٌ شدا قویا سمارء بجانب سَمَر نی تحدث مع آخرین لیلاء وها 
معان أخرى. 

مشور: إذا سار مشوارا طویلا أو مشاوير متعددة» بجانب شار إذا سار مسرعًا. 

تمطوح: إذا بعد جدا کأنا ألقى مطواح بعیدًا. بجانب طاح بعنی تاه وضل. 

مظهر: إذا عنى بظهره» بجانب ظهر. 

قعجن الدقيق : إذا اشتد عجنه» بجانب عجنه. 

قعظم: إذا ادعى العظمةء بجانب عظم أى صار عظيما. 

معلم : إذا ادعى المعلمةء بجانب علم. 

تمفصل: تحرك با يشبه التحرك مفاصل» بجانب فصل. 
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قرم : إذا صنع مكرمة» بجانب كرم وتكرم إذا تكلف الكرم. 

تمنظر: إذا أعجب ينظره أو بفكره أكثر ما ينبغى» بجانب نظر الشىء وتنظره إذا تأمله 
ببصره . ويكن للعلميين أن يستخدموا هذا الفعل فى النظر بالمنظار 

قهزأً به: إذا جعل منه مهزأة وسخرية. بجائب هزأً به إذا سخر 

مهمز: كأنا يتحرك همان بجانب هزه إذا حركه. 

ووراء هذه الأفعال العشرين أفعال أُخرى بصيغتها تتداول ف اللغة لعاصرة وحر ی بنا ن 
ندخل أمثلتها ومشتقاتها فى معا منا الحديلة. وتفرض علينا ذلك سنن العربية الى تفت 
أبواببا - وطا لا فتحتها - لاشتقاقات كثيرة فى المواد اللغويةء سواء فى باب الاأفعال اوی ا 
الأساءء رغبة متأصلة فيهاء لتعين المدلولات والصفات وتخصيصهاء وتحديدها تحديدًا دقيقا. 
ومعروف أنها كانت تجيز قديا للشعراء أن يشتقوا الأساء والأفعال ويرتجلوها بحسب حاجاتمه 
الدلالية على نحوما نعرف عن روبةء وينبغى أن نستغل داثا هذه الظاهرة فى العر بية لتنميتها 
باشتقاقات مستحدنة بئيت على غرار اشتقاقات قديةء على نحو ما رى الان فيا استحدثته 
اللغة المعاصرة من أفعال مشتقة. على غرار أفعال قديةء وجيعها من بناء واحد أو صيغة وأحدة 
هى صيغة «تفعل». 

وواضح أنه ينبغى بنا أن ندخل هذه الصيغة مع صغ الافعال الثلاثية المزيدة الاتى عشرء 
الى أحصاها سيبويهء لوفرة ما جاء على بنائها قديا وحديثاء وبدون ريب هى أولى أن تسلك 
مع تلك الصيغ من صيغة «افعول» الق اثبتها سبو په فی صيغ اللات المزيد الاثنى عشرء ذاکرا 
ها متالين هما: اجلوذ البعير إذا أسرع فى السسء واعلوط الرجل البعير إذا ركبه. ومثله) 
اخروط بهم السيرٌ إذا اشتد. والكلمات الثلاث من غريب اللغة المهجورء ومع ذلك فتح ها 
سیبو یه بابا ى أبنية الفعل النلاثى المزيدء ولاشك فى أن صيغة « تمفعل» أولى منبا فی الانتظام بين 
تلك الأبنية. وأيضا أمتلتها القدية والحدينة أولى من أمثلة صيغة افعول المهجورة بأن تدرج فى 
المعاجم الحديثة. ويفيدنا ذلك فائدة مهمة فى تصحیح لغة العامةء لأنها تنطق الأفعال الحديثة 
بصيغة « تفل » بتسكين التاءء فتقول : اتمألت - اتمحلس - تمخطر = انمرجح وهلم جرا 
ولابد أن أشير إلى أن المجمع كان قد درس الاعتداد بالحرف الزائد فى اشتقاق بعض الكلمات. 
وانتهی فى سنة ٠١١١‏ إلى اجازة معاملته معاملة الحرف الأصلى» مستضيئًا فى ذلك بيعض كلام 
ابن جنى الذى أبتناه» ومشترطًا أن يتداول المعاصرون أمثلتهء وأن تتضح الحاجة إليهاء وأفعال 
صيغة « ممفعل » العصرية الت ذكرناها مثدأولة ونحس إليها الحاجة في الأداء اللغو ى العصر ىء 
ولا توجد فى اللغة أفعال تؤدى مادتها ومعناها فى الدلالة والصفة. 


النتيجة 


ننخلص من کل ما قدمنا إلى آنه ینیغی أن تضاف صيغة « مفعل » إلى أبنية الفعل الثلاتى 
المزيد فى كتب التصريف واللغةء كا ينبغى أن يضاف ما صيغ على أساسها حديثا إلى معا جنا 
المعاصرة» وإلا كان مثلنا مثل من يريد الحجر على العربية وحرمانيا من النمو والتطورء وهما 
حقان ثابتان من حقوقها اللغويةء وجوهران أصيلان فى بنيتها وبنية اللغات جيعا. 


المراجع: 
١‏ - کتاب سیبو يه (طبعة بولاق) ۲۳۰/۲ وما بعدها. 
۲ - الاستدراك على سیبویه للزبیدى (طبح روما) ص ۲۹ 
۳ - الخصائص لابن جى (طبع دار الكتب المصرية) ۲٠۸/١‏ 
٤‏ - شرح الشافية للرضى (طبعة القاهرة) ۸۳/١‏ وما بعدها 
ه - المزهر للسيوطى (طبعة دار إحياء الكتب العربية) ١/۲‏ 
- همع الموامع للسيوطى (طبع دار البحوث العلمية بالكويت) ۲۲/١‏ وما بعدها. 
۷ - كتاب فى أصول اللغة لمجمع اللغة العربية ٤٤/١‏ وما بعدها و ۳۲٠/۳‏ وما بعدها. 


A‏ الصدارة 
لأسياء الاستفهام والشرط 


الصدارة مأخوذة لغويا من الصدر وهو أعلى مقدم الشىء» ويقال منها هذا الشىء نى 
الصدارة. أى يتصدر كل ما عداه. ويجمع النحاة على أن لأدوات الاستفهام والشرط الصدارة. 
أى المجىء فى أول جلتها أو عبارتباء. ومن الخير أن نتناول ذلك بشىء من الشرح والبيان. 


( أ ) صدارة أدوات الاستفهام - معنى الصدارة 


الاستفهام حر فان وأساء متعددة» أما الحرفان فها الممزة وهل فى مثل: «أزيد جاء - هل 
جاء زید» وأما الأساء فإنها تستخدم فى الاستفهام وغیره» وهی : « من » للسڙال عن العاقل ف 
مثل : « من جاء ؟» وما للسؤال عن غير العاقل فى مثل: «ما معك ؟» و «أين» و «أنى» للسؤال 
عن المکان فى متل : «آین (أنى) سافرت ؟ و «مٹی ») و«آیان» للسؤال عن الزمان فى مثل : « مى 
(أيان) عدت «و» أی فی مثل : «آیکہ مسافر ؟» وکم فی مثل: « کم کتابا معك » وکیف فی منل 
(( کیف حئت ؟)». 

وكل هذه الأساء وما يلى «المزة وهل» يعرب مع تاليه من جلته» وهذا هو معتى صدارة 
أدواٽت الاستفهام» فلا تعرب البتة مع ما بسبقهاء إذ خرجها ذلك عن الصدارة. اغا ر 
داخل حلتها المقترنة اء ففى مثل آية يونس: لقال موسى: ما جنتم به لا تعرب (ما 
مفعولا به لقال ونما تعرب مبتداً و (چنتم به) خير والجملة مقول القول» وفى مثل ا 
یس : iy:‏ روا کہ أهكنا فبلهم من القرون لا تعرب (کم) مفعولا به لفعل (يروا) السابق 
ها إنغا ثعرب مفعولا به للفعل الثالى طا فى جملتها: أهلکناي. 

وفقط تخضع هذه الاسياء للجر أحيانا اما بحرف جر وإما بإضافة اسم إليهاء ويکر دخول 
حروف الجر عليها فى مثل: « ين تيد كلامك ؟ لمن تسند هذا اكلام ؟ عمن تنقل ما ذكرت ‏ 
يمن تظن ما ظننت ؟ - بم تستشهد من الشعر؟ - لم تقول ذلك؟ - عَم تستفهم ؟ فيم أنت 
من ذلك ؟ بای دلیل تقول قو لك ؟ لأى غاية تذهب هذا المذهب ؟ عن أى السؤالین أجبت؟ فى 


أی کتاب قرات ؟ - بکہ اشتریت کتاب الأدب؟ - إلى كي تظل متكاسلا» وكل هذه الحروف 
۳ 


٤ 


الجارة ومجروراتها من أسماء الاستفهام تعلق بما يليها من أفعالء فإن وليها اسم كان مبتداأً. 
وکانت خیرا مقدمًا لهء وإن لہ يسبقها جار أعر بت على حسب موقعها من الكلام. وواضح أن 
«ما» تحذف ألفها حین ید خل علیھا الجار کما فی الأمثلة السابقة. و «من» قد تأتی مضا فة 
فی مثل « كتابٌ من تقرأً؟» وكتاب مضافة إلى من وهى مفعول به لتقراً التالية «ومن» 
الاستفهامية فى محل جر بأضافتها إليها. ومثل من فى ذلك «أى» فى قولك: « صباح 4 يوم 
سفرك ؟» 
ولصدارة نرات الاستفهام وأنها لا تعرب مع ما قبلهاء وإنما تعرب مع ما بعدهاء تح النحاة 
فی باب ظن وا خواتها مبحثا سموه : مبحث التعليق قالوا فيه: إن أفعال القلوب الثلائة عشر 
وهی : ظن وخال وحسب ودری وتعلم ورای وعلہ وجعل وحجا وعد وزعم ووهپ ووجد. حين 
تدخل على جملة استفهامية تعلق عن العمل فيها. > بحيث تعرب أداة الاستفهام مع جملتهاء ثم 
يقال فیا بعد: إتہا - مع جملتها - ست مسد مفعولى هذه لأفعالء لأنہا تتطلب دائًا - کا هو 
محر وف - جملتين» ويتضح ذلك فى مثل أية التنزيل : وان ادر اقرب م هيد ما عدون 
فلو أن أدرى كانت تعمل فيا بعد همزة الاستفهام لقرئت الأية: أقريبا أم بعيدا مفعو لا به انيا 
للفعل أدرى؛ وهى قراءة منوعة بحكم قانون الصدارة لأدوات الاستفهام وأن ما بعد همزته لا 
يعرب مع ما قبلهء وإنا يعرب مع ما بعده» فكلمة (قريب) خبر مقدم مرفوع و(أم بعيد) معطوفة 
عليها و( اسم موصو ل مبتدا مؤخر و (توعدون) صلة الموصول. ومن ذلك آية سورة طه: 
إولتعلمن أينا أشد عَذَابًا فقد علق الفعل (ولتغلمُن) عن الجملة الاستفهامية بعده» وتعرب 
(أينا) مبتدأً و (أشد) خير ولو كان الفعل غير معلق لنصبت الكلمتان ينا - أشد» مفعو لن 
له. ومن ذلك أية سورة الشعراء : فإوسيعلم الذي ظلمو ا ای منقلب نلو ن4 و«آی» فی الاي 
ليست منصوبة بالفعل قبلهاء لأنها استفهاميةء واسم الاستفهام له الصدر داثا فى عبارته. کب 
قلنا مرارًا» وإنغا هى مفعول مطلق منصوب لفعل (ينقلبون) بعدهاء وقدّمت من تأخير» لأن 
الأصل ينقليون أى منقلبء» لأن اس الاستفهام دان له صدر الكلام. ومثل ذلك قولك: «علمت 
مى المحأضرة» فمتى خار مقدم والمحاضرة مبتدأً مؤخرء ويقال : الحملة سذدت مسد مفعولى 
« علمت ». وبالثل : : «علمت أین کان زید؟» فأین خبر مقدم لكان وليست معمولة لفعل 
« علمت » 
ولاحظ النحاة أن فى لذ الحكيم أفعالا ليست من الأفعال الثلائة عشر المارة التى 
سموها أفعال القلوب» وليها جمل استفهامية علقت عنهاء فألحقوها بها فی التعلیق» وهی : 
سأل كما فى سورة الذاريات : إيسألون أيان يوم الدين فأيان ظرف مقدم خبرو (يوم) مبتدا 


<0 

مؤخر» ولو كان الفعل سأل غير معلق لنصبت كلمة (يوم الدين) ومثل هذا الفعل فى التعليق 

فعل أبصر ومشتقاته كما فى آية القلم : لإفستبصر ويبصرون ٭ بأيكم المفتون) ف (المفتون) 

مبتداً مۇخر و (بأیکم ) ) حار وجر ور خار مقدم» والفعلان قبل الجملة الاستفهامية معلقان» والا 

لنصبت كلمة (المغتون). ومن ذلك فعل نظر فى آية الغاشية: : افلا ينظرون إلى الإبل کف 

خلقتڳه وكيف حال وليست منصو بة بفعل ينظر ونء لأنه معلق وإنا هى منصو بة بفعل ( (خلقت) 
بعدها لأنها استفهاميةء واسم الاستفهام له صدر الكلام ولا يعمل ما قبله فيه. 


ومن ذلك آية سورة الكهف: «إفلينظر أبها أزكى انا ففعل فلينظر معلتق و أا 
أزکی ی مبتداً وخار. ومن ذلك فعل استنباً فی أية يو نس : : إويستنېئونك أحق هر والفعل فى 
الأية معلق لدخول همزة الاستفهام على الجملة بعدهاء و (حق) خبر مقدم و (هو هو) مبتدأ مۇخر. 
ومن ذلك فعل فکر مثل : «فکرت أهذا صحيح أم غير صحيح ؟» وفعل فكر فى العبارة معلق» 
لأن همزة الاستفهام حجرت بينه وبين حملته الداخلة عليهاء وزاد ابن مالك على هذه الأفعال 
فعل نسی کا فى قول زياد الأعجم هاجيا: 


ال 


٣ں‏ نتم إنا نسينا من انتم وریحکہ من 4 دیج الأعاصر 

و«من» التالية لنسينا ف البيت استفهامية. وهو لذلك فعل معلق» و «من أنتم» مبتدأً وخار. 
وقال أبن مالك: کل ما قارب أفعال القلوب رى جر اها فى التعليق. والمسألة - نی رأینا 
أوسع ما ظن» اذ بلا حظ أن هذه الأفعال السالفة غير القلبية الى نصو ا عل إلافها بالافعال 
القلبية الثلاثة عشر؛ > منیا ما بتعدی إلى مفعولبن مثل: : « سأل» وما يتعدى إلى مفعول وأحد 
مثل ٠‏ «أبصر - نظ - استناً ¬ سى » ومنپا فعل لازم هو «فکر». . ومن أجل ذلك کان ينبغی 
الأخذ بر أی العام النحوىی القديم يونس ف أن التعليق ا بقتصر على أفعال القلوب وحدهاء 
ولا على ما ألحتى بها من الأفعال فحسب» بل هو يتناول الأفعال جيعا قلبية وغير قلبيا 

ولعل ف کل ما قدمت ما يو صح معی صدأرة أدوات الاستفهام وان دائ تکون ف صدر 
جلتهاء فلا عمل فیها ما قبلها بحال. وأنہا حبن يسبت جماتها فعل قاب أو غير قلبى» يعلق عن 
العمل»› أو قل بعل فللا تد إليها بأ صوره من الصور. 
فاعدتان 

بذلك نخلص إلى القاعدتين التاليتن : 

- تتصدر أدوات الاستفهام جلتهاء ولا يعمل فيها ولا ف أى جزه من أجزاء جلتها ما 
قد بسبقها من أفعال وار أفعال. 


۱۰٦ 


۲ - تعلق الحملة الاستفهامية الفعل قلبيا وغير قلبى عن العمل فيهاء ويعرب اسم 
الاستفهام دائا مع ما بعده. 
العدول عن قرارين بمعيين ٠‏ 

اتخذ موقر المجمع سنة ۹۸١‏ قرارين يخالفان مخالفة صريحة قاعدة صدارة أساء الاستفهام 
ہا : 

( أ( خروج (ماذا) فى الاستفهام عن الصدر. 

(ب) تسويغ أساليب فى ظاهرها خروج أدوات الاستفهام عن صدارتها. 

ويجحسن أن نتوقف قليلا لمناقشة القرارين 

( أ ) خروج (ماذا) فى الاستفهام عن الصدر. 

مضي ألقرار بإجازة أن يقال : «فعلت ماذا؟ وقر أت مادا ونحوهما بحیث تکون «مادا؟» 
معمولة لا قبلها. 

والتعبير المقترح وهو «فعلت ماذا؟ قرأت ماذا؟» تعبير مقبول» لكن لا على أن «ماذا» 
مفعول به للفعل السابقء وإنغا على أن «ما» مبتداً و«ذا» خبر» كا نص على ذلك النحاة مرارًا 


و«ما» لا تزال فى صدر جملتها لا « كا توهم مقترح القرار. وبذلك يتضح أن القرار الذى 
اتخذه المجمع فى صيغة (ماذا؟) الاستفهامية جدير بالإلغاءء لأنه يناقض القاعدة العامة لصدارة 


أدوات الاستفهاء. 

(ب) تسويغ أساليب نى ظاهرها خروج أدوات الاستفهام عن صدارتها 

وضعت لذا القرار مقدمة تحاول أن تقيس الاستفهام فى الفصحى على الاستفهام فى الفامية 
وما رى فيها أحيانا من خروج أدوات الاستفهام عن الصدارة فى الظاهر مثل قول القائل : 
« حو الامية مسئولية قومية كيف؟ وأنت من ؟ منزلك أين؟ السفر مى ؟». 

ووضع القواعد ف الفصحى على أساس ما يجرى فى ألسنة العامة غير مقبول» وقيل : إن 
لذلك نظائر فى العربيةء واستشهد على ذلك ببيتين وآية قرآنيةء وأحد البيتين بيت زياد الأعجم 
المار: 

ومن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أىّ ريح الأعاصر 

و «من آنتم» مبتداً وخبر کا مر» والفعل «نسى» معلق فى البيت كا ذكر ذلك ابن مالك في 


(¥ 


أسلفناء إذ تليه جلة استفهامیة. والاستفهام فى الشطر الثانى جار ويحرور خير لمبتدأً حذوف لا 
حار لكلمة « رحکم » کیا ظ والتقدير : ربحکم من آی ر الأعاصر شی وأ لبیت الناف 
المستشهكد : به على هده أالقضية المخطئة قول کعب بن سعد الغتوى: 


وحدئتمانی أا الموت فى القرّى فكيف وهاتا روضة وقليب 


القليب : البئر. وکأنما ظ أن « کیف )» الاستفهامية فى البيت معمولة لفعل «وحدلتماف »وهو 
ظن مخطيء لأن اسم الاستفهام له الصدر داثاء وكيف فى البيت خبر مقدم لبتداً حذوف؛ أى 
فكيف ذلك» وإذن فلا شاهد فى البيت على ما يقال من أن الاستفهام فيه أو اسم الاستفهام 
خرج عن صدارته. والآية المستشهد ا لقاعدة خروج آدوات لاستفهام عن الصدارة آية 
سورة التوبة: كيف وإن هروا علیکم لا ربوا فيكم إلا ولان وكأنما عن أن (كيف) 
الاستفهامية فى الآية خرجت عن الصدارةء وقبلها مباشرة: كيف کون لمضرٍکينَ عد 

عند الله ورعن رسو لد إل لذينٌ عاهدته عند المسجد الحرام فما استقاموا آکہ فاستقيمو| 
ت ان اله بحب المتقينٌ 4 وإحدى النتن أما أن تکون (کیف) فی ول الأية التالية تو كيد 
لكيف المصدرة با الآية الأولى وكيف فيها حال من كلمة (العهد) فى آيتهاء وإما أن تكون حال 
أخرى من صيغة ماثلة أى كيف يكون هؤلاء الناكثين عهد عند اله وعند رسوله والحال أنه 
أن يظفروا بكم لا برقبوا فيكم عهدًا ولا ذمة. وإذن فكيف فى الاية المسعنهد بها م شرج ˆ 
کا ظنّ - عن الصدارة. 


ويتضح من كل ذلك أن ما قرره الجمع من تسويغ أساليب خرجت فيها أدوات الاستفهام 
عن صدارتهاء قرار ينبغى العدول عنه مثل سابقه» والصحيح ما قررته القاعدة السابقة من أن 
أدوات الاستفهام ها الصدذر أو الصدارة دائ فى جملتهاء وأن ما قبلها لا يعمل فيها البتة. 


تتنوع أدوات الشرط فمنها حرفان هما إن وإذما فى مثل: إوإن تعدوا نعْمة الله 
لا تحصوهًا و«إذ ما تأتنا نكرمك» و «إذ ما» مهجورة من قديم فى الاستعمال. ويقابل هذين 
ا حرفن اساء شر ط كثيرة» وهو رها مشترك بين الشرط والاستفهام وفى مقدمتها «من» وهى 
للعاقل فى مثل آية النساء: فمن يعمل سُوءًا عر به و «ما» وهى لغير العاقل فى متل آية ‏ 
البقرة: وما تفعلوا من حبر عله اله وأختها: «مها» وهى معناها كقول زهير: 
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ومها تكن عند امرىء من خليقة وإن خاها فى على الناس تغلم 

و «متی» فی مثل: «متی تقم اقم «وأیان فى متل: «أيان قلس أجلس» وها ظر فا زمان, 
و«أين - أينا» فى مثل: «أين تطابنا تجدنا» وآية النساء: #إأينما كوتو ذرککہ اموت 
و«أن» فی مثل: «آنی تبثد تله كريا» وحيثا فى مثل: «حيتا تستقم تنجح». وکل هذ 
الظر وف للمكان والزمان تتعلق بجواب الشرط لا بفعله. ومن أساء الشرط أيضا «أى» فى 
مثل: «آی عمل تعمل أعمل» و « كيفا » وهی للحال فى مثل : « كيفا تجلس أجلس». وكل هذه 
الأدوات يليها جملتان تسمى أولاهما فعل الشرط, والثانية الجواب أو ال جزاء» كا توضح ذلك 
الأمثلة السالفة. والمضارع بعدها جزم بالسكون إذا كان لمفردء وبحذف النون إذا كان لمثنى أو 
ماعة. 

وتلحق بتلك الأدوات ثلاث أدوات اسمية ظرفية وأداة حرفيةء أما الأدوات الاسمية 

الظرفية فهى : إذا ولا وكلاء والحملتان بعدها تكونان ماضيتين» ولذلك لا تعد جيعا أدوات 

شرط جازمة كالأدوات السالفة بل هی أدوات شرط غير جازمة, وإذا جاء مضارع فى جوابما 
لا جزم وأولاها إذا وهى ظرف للمستقبل مثل : «إذا دعوته اتی - إذا دعوته ياتى أو کجیء ) 
وهى ستحول زمن ال مأضى بعدها إلى المستقبل اى «إن تدعه يات أو جىء». 


وثانية هذه الأدوات الظرفية الشرطية غير الحازمة ل وهی ظرف وجود لوجود» أى وجود 
الجواب. لوجود الشرطء مثل آية الإسراء : إفلما جاک إلى لبر أغرضتٍ) وإذا کان جوابها 
مضارعا لم يجزم كآية سورة هود: #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجَاءته البشرّى يجادلنا) 
برفع (بجادلنا) وهى الجواب. وإذا كان جوايها جملة اسمية اقترنت - مثل بقية أدوات الشرط 
جازمة وغير جازمة بالفاء أو إذا الفجائية مثل آية سورة ة لقمان : فلم نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصده وآية العنكبوت: يفلا نجاهہ إلى ال اذا هم م يشر کون . وثالثة هذه الأدوات 
الشرطية غر الحازمة « كلا» وهى مثل «لا» منصو بة على الظر فية. ويليها دائ) ماضيان متل : 
« كلا ذهبوا! عادوا». 

أما الأداة الحرفية فهى لو الشرطيةء وهى مثل الأدوات الظرفية الثلاثة غير جازمة» وقختص 
متلها بالدخول على فعلین ماضیین» وقال سیبویه« هی حرف )ا کان سيقع لوقوع غیره» 
وصور ذلك النحاة بعده بقوهم: إنها حرف امتناع لامتناع» أى أمتناع الجواب لامتناع الشرط 
مثل: «لو قام زید قام عمرو» فامتنع قیام عمرو لعدم قیام زید» وقال ابن هشام فی المغنى : « فهم 
الامتتاع فى لو كاليديهى» فإن كل من سمع كلمة: «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير 
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در دد. وإذا کان جوابہا ماضيًا مثبتا غلب اقترانه باللام كاي الأنفال : ولو عَلم اله فيهم حيرا 


لأسمَحهم ولو اسهم تولا وفد لا يقترن جو اأبها الماضی المثيت باللام مثل أية الواقعة: 
لو نشاءُ جعلناه اجاجًا. ما إذا کان جوابها ماضيا منضيا فالغالي عدم اقترانه باللام مثل 


o €‏ 
ية الأنعام : لو شاءَ الله ما اشر كتا وقد يقترن بها مثل: : « لو كان لى الخيار لما حضرت». 


وأدوات الشرط كادوات الاستفهام ل ھا عل و إذا وقعت بعد حرف جر 
أو اسم مضاف» فإنها تجر مثل : « ممن تستعن أستعن - إلى من تذهب أذهب - عا تسأل أسأل 
< فیا تقر أفرأ = ف آی بوم تسافر أسافو = - صييحة أي بوم تسل أعمل» وا الشر ط 
الملجرور وجاره يتعلقان پا حو اب» وبالمثل الظرف : «صبيحة أي يوم» معمو ل لجو اب وبالثل 
جميع أساء الشرط الزمانية والمكانية العامل فيها داتًا الجواب. 


أما من فبحسب مو اقعها من الکلام فقد تكو ن مبتداً فی مثل ٠‏ «من يقم آقم معه» وقد تکون 
مفعولا به فی مثل أية الأعراف ومن يضلل الله فلا هَادیٌ له. و «ما» تکون مفعولا به ف ' 
مثل آية البقرة : وما فوا مِنْ خير يمم ات وقد تکون مفعولا به أو مفعولا مطلفًا ف 
مثل : «ما تعمل أعمل» وعلٰى الأول أی ما تعمله أعمله وعلی إلثافى : أى عمل تعمل أعمل, 
وقد تكون مصدرية زمانية فى مثل آية التو بة: #ف استقاموا کم فاستقیموا هه أى استقيموا 
هم مدة استقامتهم لكم. 


و«أی» أن اضیفت اى ظرف زمان فی مشل : «أیّ يوم تسافر أسافر» أو إلى ظرف مکان فی 
مثل: «أیٌ مسجد صل فيه نيه أصل» فهى منصوبة على الظرفية ومتعلقة بألحواب» وأن ضيفت 
إلى مصدر فی مثل : «أیٌ عمل تعمل أعمل « فهی مفعول مطلق» وقد تکون مبتداً فى مثل: « أي 
شخص يستځفر ربه يقر له» ومفعو لا به فی مثل: «أی عمل تعمله تحسنه». و« کیف|ا» تعربت 
حالا فی مثل: «كيفما تجلس أجلس» وخبرًا لكان فى مثل «كيفا تكن أكن». 


(ج) صدارة أدوات الش طط 
وقاعدة عامة: لاتعرب أدوات الشرط مع ماقبلهاء إا تعرب مع ما بعدهاء إذ هى جزء لا 
يتجزأً من جلتهاء وهذا هو معنی ما يقوله النحاة ويرددونه من أن ها الصدر أو الصدارة فى 
عبارتپاء فهى تتصدرها فى الإعراب او بعبارة أخرى فى تشكيلها كجملة. ولكى يتضح ذلك 
وضوحا بينا نستعرض فيا يلى طائفة من الصيغ التى قد توهم أن اسم الشرط معمول لما قبله. 
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فمن ذلك آية سورة يوسف: : إنه من يتق ويصير فإن لته لا بُِيع جر المحينين) فاسم 
الشرط «من» فى الأية ليس خبرا لان وإغْا هو مبتداً وخبره فعل الشرط : «يتق » وححلة 
الجواب اسمية ولذلك اقترنت بالفاءو «من» وجلتاها خير إن. ومن ذلك بيت القطامى : 
اناس من يلق خيرًا قائلون له مايشتهى ولام المخطئ الل 

و «الناس» فى البيت مبتداً مرفو ع و «من» اسم شرط فی محل رفع مبتداً ثان» وحملة فعل 
الشرط خسء» والحواب «قائلون له» بتقدير حذوف أى فهم قائلون له و«من» مع جلتيها 
الشرطيتين خر «الناس». ومن ذلك قول المتنبى: 

وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصرٌ جفونك يعشق 

و «من» فى الشطر الثانى اسم شر ط جازم» ومن المخطاً أن يقال إنها اسم « لکن » فا سمها 
ضمير شأن حذوف» و «من» شرطية مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع وخبرها فعل الشرط 
و «يعشق » الحوأاب» و «من» وما بعدها خير لکن. ومن ذلك قول بعض الشعراء: 

ری العم کترّا ناقشا کل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينقد 

و «ما» فى أول الشطر الثانى اسم شرط جازم وخطأً أن يقال إنها معطوفة على كلمة 
«العمر» مفعول أرى» إنغا هى مفعول للفعل التالى اء وهو فعل الشرط و «ينفد» الجواب» وهما 
جزومان. ومن ذلك : ) 

بنفسى سقامٌ لست أحسن وصفه على أنه ما کان فهو شدید 

و «ما» فی الشطر الثانی اسہ شرط ولیست - کا قد یظن خطأً - خبر لأنء وإنغا هی خبر 
مقدم لكان التالية - واسم كان ضمير مستغر يعود على سقام» وقرن جوابما بالفاء لأنه جملة 
اسمية» وهى وما يليها من فعل الشرط والجواب خبر أن. 

ومن ذلك آية سورة الأعراف: لإوقالوا مهما تاتا به من ية لقسحرنا بها فنا حن لَك 
ينن و«مه)ا» فى الآية اسم شرط جازم > ومن الخطأً أن يظن نها مفعول للفعل (قالوا) وإغا 
هى مبتدأً خبره فعل الشرط» وهى وجلتا الشرط والجواب مقول لقالوا. ومن ذلك قول امرى 
القبس فى معلقته: 

امرك يق أن حبك قاتلى ونك مها مى القلبَ يشل 

و«مها» فی البيت اسم شرط جازم ومن الخطاً أن يقال إنها خبر: «أن» قبلھا إنغا هى 
مفعول مطلق للفعل بعدها معن « ی مر نامری القلب يفعل «وهى وفعل الشرط والجواب 


خبر أن. ومن ذلك آية البقرة: #إفاستبقوا الخيراتِ أينا تكونوا يات کم ا میا و( 
فی الاية اسم شرط جازم منصوب على ألظرفية المكانية. وليس متعالقا با لفعل : AR‏ ا 
هو متعلق با لجواب (يأت) وإلا اختل المعنى واختل نسق الكلام إذ تلاه فعلان مجزومان مر تبط 
بعضها ببعض. ومن ذلك قول بشر بن اې خازم: 

وينتصرنا قوم غضابٌ عليكمٌ مى للعّهم يونا إلى النصر بركبوا 

و «متى » فى أول الشطر الثانى اسم شرط جازم منصوب على الظرفية الزمانيةء وليس متعلقا 
بالفعل السابق «ينصرنا» وإغا هو متعلق بالجواب يركبواء وهو وجملتاه الشرطيتان فى سحل رفع 
صفة ثانية لقوم. ومن دلك قول زهير فى المديح: 

جریءٍ متی يلم عاقب بظلمه سريعًا وإلا بيد بالظلم يظلم 

و «متى» فى البيت كسابقتها اسم شرط جازم مبنى نى محل نصب على الظرفية الزمانية, 
وليس متعلقا بكلمة «جر ىء» السابقة له وإنغا هو متعلق بالحراب «يعاقب» وألا أختل نسقى 
الكلام وسياقه. 

ومن ذلك آية الإسراء: #إقل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو لَه الأْسَمَاءُ 
الحسنى» وما فى أياما زائدة والمعنى أى اسم من أساء الله تسمونه: الله أو الرحمن فادعوه به . 
وأيا ما مفعول تان لا للفعل السابق: #اذعوا الرمن وإغا للفعل التالى ومفعوله الأول 
محذوف لدلالة السياق عليه وجملة فل الأساءٌ الحسنى جواب (أياما). ومن ذلك قول 
الحصين بن الحمام المرّى: 

ولکن خذونی ای يوم قدرتم عل فح وا الرأاس أن اأتكلا 

و «آی یوم» فی البیت اسم شرط جازم .منصوب على الظرفية الزمانية لاضافته إلى يوم 
و « قدرتم » فعل الشرط ودخلت الفاء على الجواب المتعلق به: «فحزوا» لأنه فعل أمر. ومن 
ذلك بيت الشنفرى فى التناء على زوجته: 

ية لا يَْرّى تناها حليلّها إذا كر السوان عفت وجات 

تناها: ذکرهاء و «إدا» فى ألبيث اسم شرط غير جازم مبنی فى حل نصب عل الظرفية 
وليس معمولا للفعل قبله «عخزیى» ی لايقهر وإغا هو معمول لحوابه «عفت» ولذلك يقول 
النحاة فى إعرابه: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لسرطه (لأنه يضاف إليه) منصوب 


بجو أ به. 
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ومن ذلك قو ل راشد الیشکری فی هجاء قیس الشیبائی وفراره عن الأخذ بثأر صديقه عمرو 
حاںن فق مم وانہم جناته : 
رأيتىك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس -يا قيس - عن عمر و 

و «أن» ۳ البيت زأئدة» و «لا» اسم شر ط ار جازم مبنيه ۴ حل تصب على الظر فية 
الزمانية وهي ليست معمولة للفعل قبلها: رأىء وإنما هى معمولة لحواا: «صددت». ومن ذلك 
أية البقرة: فإیکاد البرق طف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو ا فيه . و« كليا» ف الاية اسم 
شرط غير جازم» و «كل» منصوبة على الظرفيةء وعاملها أو ناصبها ليس فعل (يخطف) قبلهاء 
ونا عاملها جو اپا : مشو أ ». وما ف ( کلا) مصدرية ظر في وهی والفعل بعدها ف تأويل مصدر 
مضاف إلى کل آى فى كل وقت إضاءة. 


قاعدتان 

لعل فى جميع ما ذكرت من أمثلة ما يبين فى وضو ح معنى صدارة أدوات الشرط الجازمة وغير 
تعرب دات مع ما بعدهاء ويذلك نخلص إلى القاعدتين الاتيتين: 

١‏ ¬ تتصدر أدوات الشرط جازمة وغير جازمة جلتها. 

۲ - لا يعمل فيها عامل - من فعل وغير فعل - قبلها. 


المراجع: 

۲۸١۷و وما بعدها و ۱۰۹ وما بعدها‎ ٩۳ الکتاب لسیبوبه ۳۲/۱ وما بعدها و‎ - ١ 
وما بعدها.‎ 

۲ - المقتضب للمبرد ٤1/۲‏ وما بعدها و ۲۹۷/۳ و٤/۲۸١,‏ 

۳ - الرضى على الكافية ٥۳/۲ ٠٤/١‏ وما بعدها 

٤‏ - المغنى لابن هشام: انظر أدوات الاستفهام والشرط. 

ه - الصبان على الأشمون ۲/٤١‏ وما بعدها. 


۲ - تسكين أواخر الأعلام فى درج الكلام 


كانت لجنة الأصول قد اقغذت ف الاأعلام المتتابعة فى مثل : «سافر حمد على حسن » قرارا 
قدیا بجو از تسکين هده الأعلام ف الكلام المتصل. ورأی مۇغر الجمع فى سنة ۱۹71۵ تاجیل 
النظر فى ذلك إلى مقر قادم. وعادت اللجنة فى سنة 1۹۷۸ إلى دراسته وانتهت وانتهى المؤقر 
معها إلى اعتماده. وكنت قدمت إلى اللجنة مذكرة تحمل من كتب النحو والقراءات شواهد 
تسو غ ذلك. 
شواهد على تسكين ٠الحركة‏ الاإعرابية 

۱ - جاءَ فی کتاب سیبویه (۲۹۷/۲) أن العرب يسكنون الحرف المرفوع والمجرور ف 
الشعر» كا يسكنون الحرف الثاني المكسور والمضموم فى الاسم الثلاثى مثل: فخذ وعضدء 
ويسوتق مثالا لذلك قول امریٌ القيس: 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثا من الله ولا واغسل 
ومستحقب : مكتسب» وجاء أيضا فى نفس الكتاب )٤٠١/١(‏ عن جزم المضارع أنه لا زم 
ی جواب الأمر والنیى فحسب» بل أبضا قد جزم فى جواب الاستفهام والتمنى والعرض مثل: 
«آین تکون أزرك» و«لیت مدا عندنا دنا و آلا اتنا تصبٰ خير!» واستشهد على ذلك 
بأبيات منپا: 

متى أنام لا يؤرقنى الكرّى ليلا وا اسع أجراسَ المطى 

وذکر سیبویه فی نفس الموضع مثالين جزم نيه المضارع أو سكن» ول يقع فى جواب عرض 
ولا تمن ولا استفهام وم فول بعض العرب «اتقی اله امرۇ فعل خیرًا بب علیه» بإسکان 
بثب. وثانيها آية سورة المنافقون: فإفأصدّق وَأكنْ من الصالحبن) بإسكان (وأكن). وبذلك 
قرا ستة من القراء السبعة هم : ابن کثر ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والکسائی کا ف 
« كتاب السبعة» لاہن ماهد ص .١۳۷‏ 

۲ - ليس هذا الحرف وحده هو الذى قري بتسكبن الحركة الإعرابية فى القراءات السبع 
فقد قرئت حروف أخر ی بالتسكن؛ من ذلك تسكن هاء الكناية للغائب المفرد المتصلة 
با مضارع المجزوم مثل أية سو ره آل عمران: ۆيۇدە إليك 4 وأية سورة النساء: نوله م 
تو لی وقد جاءّت هذه الصيغة فى ستة عشر موضعا ذكرها جميعا ابن مجاهد (كتاب السبعة ص 
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۷ ) وتلا ذلك بان ابن عامر مقر الشام سكن منها أربعةء وسكن عاصم متها عشرة» وسن 
اپو عمر و بن العلاء منیا بست وسکن ”مزه منیا أحدی كىتىر ۵ . 


۳ - يقول ابن ماهد عن أب عمرو بن العلاء: : انه کان يستخدم التخفيف - یر 
التسكين - كتيرا ( کتاب السیعة ص )۱٥٩‏ ويروی عن عباس ين الفضل انه کان a‏ آأية 
سورة البقرة: اقتو بوا إلى بارنکم فافتلوا انفسكم دكم خير لكم عند بارنْكمْ) بتسكين 
(بارتكم) فى الموضعين. دار دی حن الیزیدی تلمیذه انه کان يقرا فى سورة البقرة : إويعلمھ ‰ 

و يلىكم و و يلنم للاعنون وفى سورة أل عمران (ینصر کم وف سو ره ت الأعراف: 
لویامر همه وف سورة الطور: #تامر هم > وف سورة التغابن: یوم کر کل ذلك 
بتسکين لام الفعل. ویقول اہن ماهد بعد أن سرد هذه الألفاظ : وما أشبه دلك من ار کات 
امتواليات إنه كان يعمد إلى تسكين الحركة الإعرابية حين تتوسط بين حركتين كا فى 
الأمثلة السابقة. ويقول: إنه كان يسكن فى سورة البقرة : «إوارنا مناسكتًا) بتسكين الراء. 
وذكر ابن الجزرى فى كتاب النشر أن ابن محيصن أحد القراء الأربعة عشر كان متل أب عەر و 
بسكن هذه الحروف وما ياثلهاء ويقول صاحب الإتحاف ص :)۱۳١(‏ إن تسكينما لغة تيم واسد 
وپعض تنجد طلا للتخفيف عند اجتماع تلاث حر کات تقال من نوع وأسحد. 


٤‏ - ذكر ابن مجاهد عن نافع قاری المدينة أنه كان يقرأ فى سورة الأنعام: #وعياى 
وماق ) بتسکین الیاء فى یائ (كتاب السبعة ص )۲۷١‏ وذكر عن مره والکسائی انپا 
کانا يقرآن فى سورة الأعراف : «من يضلل الله فلا ادى له ويذرهم فى طغيانم 4 بتسکین 
الراء ف یدرم (کتاب السبعة ص ۲۹۹) وذکر عن ابن کثیر مقرئ مکة آنه کان يقرا فی 
سو ره یو سف : إن من يتقی ويضبر) برفع (يتقى بتقی) وتسکین (يصبر) ( (كتاب السيعة ص 0( 
وذكر أيضا عنه أنه کان يقرأ فى سورت النمل وسباً : لإجئتك : من سیا بنياچ و ملقد کان لسا 
فى مسكنهم آية بتسكين سباً فى الموضعين (كتاب السبعة ص )٤۸١‏ وذكر عن حزة آنه کان 
يقرا فى سورة فاطر: فإومكر السينْ (كتاب السبعة ص .)٥٠١‏ 

۵ - هذه الصورة من تسكين الحركة الإعرابية فى بعض الألفاظ القرآنية وردت فى 
القراءَات السبع ووراءَها صور كثيرة من هذا التسكين فى القراءات الأخرى. ونكتفى بقراءة 
واحدة ذكرها ابن جنى فى كتابه المحتسب» وهى قراءة طلحة بن سليمان فى سورة القيامة : أن 
بحبی الموتی بتسکین (یحیی) فقد علق عليها ابن جنى بقوله: قال أبو العباس : «إسكان 


10 


هده اليا ف C2‏ النصب من احسن لضرورات حقی و ا پا ف النار لکان جائرٌا 
فاسکن الياء من حیر ی «أی مده )) زشی ف مو صح نب ), 


الكريم وبعض أقوال العرب أنه جيز الإسكان فى المركة لاعرابية شعرا ونثر اء ويستدرك ابن 
الحزری قائلا: (ولکند قال القياس غير ذلك) (النشر .)١١١/۲‏ 


ولا نريد أن تاخ بالظاهرة على إطلاقها ا رید أن خد ا رخمة ن تسكن لاع 


وفی رأينا أنه فی مثل «جاءَ محمد على حسن» يعرب «محمد على حسن» فاعلا مرفوعا 
تقديرٌا. وتعرب جميعا تقديرا بحسب العرامل؛ فقد تکون فی موقع مبتدا او خر أو فاعل أو 
مفعول به أو جر ور. 

ولعل فى كل ما قدمت ما يسو غ جواز تسكين الأعلام المتتابعة فى الكلام المتصل مع حذف 
كلمة «ابن». وتعرب حيعا تقديرا بحسب العوامل. 


۳ - الفصل بين المضاف والمضاف اليه بنعت المضاف 

تجرى على ألسنة المعاصرين صيغ كثيرة يفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بنعت 

وکيل أول ألو زارة. 

مجلس حسبى طنطا. 

ملس فر وی طلخا... وهلم جر ا.. 

والصحيح المتيادر فى الامثلة السابقة على الترتيب: وكيل الوزارة الأول» مفتش اللغة 
العر بية الأول» أمين الجامعة العام» مجلس طنطا الحسبى» مجلس طلخا القروى. 
النسق المعتاد للعربية. ونفى رأبى أنه يكن إساغته عربيا بعرض صور الفصل التالية: 
الفصل بالمفعول به والظرف والجار والمجرور 

أجاز نحاة الكوفة فى باب الإضافة أن يفقصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به 
ويالظرف والجار والمجرور. ومن أمثلة الفصل بالمفعول به قول شاعر فى وصف رحلته: 

فرّججتها بمرَجة ار القلوص أبى مزاده 

ای زج (دفع) ای مر اده القلوص: وهی : إلناقة الفتية. المرجة: رم قصار. ومن ذلك فول 
تسقى امتياخا نى المسواك ريقتها كا تصن ماءَ الزنة الصف 

(امتياحا: اغترافاء الرصف : الماء الصاف المنحدر من صخور)ء وقد فصل جرير بين كلمت 
ندى وريقتها بكلمة المسواك: مفعول تسقى. 

ومن دلك قول الطرماح فى وصف بقر الوحش: 


9 1 اس هة 2 ٣‏ ر 
يطفن بحو ری المراتع م يرع بوادیه من فرع القيسى الكنائن 
۱۹٦7‏ 


1¥ 
وواضعم أنه فصل بين المضاف وهو قرع والمضاف إليه وهو الكنائن بالقَيسنَ وهى مفعول به. 

ع u‏ غ ر ت ر 
ومن امتلة الفصل بالظر ف فول ای حية النمیری: 

ك ۴ ۴ 8 ر 
كا خط الكتاب بكف يوما مودىٌ يقارب أو يزيل 
ویزیل: يباعد. یرید أنه يقارب بين الخط أو يباعد وكلمة «يوما» فاصلة بين المضاف 

والمضاف إلیه ای «بکف ہودى». 
ومن أمنلة الفصل بالجار والمجرور قول ذى الرمة فی وصف إبل: 

كأنْ أصوات من إيغاهنّ بنا أأواخر اليس أصوات الفراريج 
الإيغال: شدة الس اليس: شجر. وأراد ذو الرمة بأواخر اميس الرحل المنحوث منه. 
يريد أن الرحل جديد فبعضه يحك بعضا. وقد فصل ذو الرمة بين أصوات وأواخر الميس 

با لجار والمجرور من إيغاهن بنا. 


الفصل بالنداء وإما وبالمعطوف على المضاف 
ذكر النحاة واللغويون أمثلة شعرية مختلفة للفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ما مر بنا 
آنا من ذلك قول بجي بن رهَير ينصح أخاه كما بالدخول فى الدين الحنيف: 
وفاق کعب بجیر منقدٌ لك من تعجيل تهلكة والخلد فى سقرا 
سقر: جهنم. أی وفاق بجیر يا كعب... 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
كأن بريَوْنَ أبا عصام زيد حار بق باللجام 
أی کأن برذون زد - يا أبا عصام - حار دق باللجام. 
ومن ذلك الفصل بإما فى قول تأبط شرا: 
ها طا إمّا إسار وة وإما دم ولقتل بالحرٌ أجدر 
إذ فصل تأبط شرا بين كلمتى «خطتا» و «إسار» بكلمة «إما» 


۱۹۸ 
ومن ذلك الفصل نمعطوف على المضاف كقول الفرزدق: 
£ م 1 ر س ۶ د - 
يا من رای عارضا ارقت له بن دراعی وجبهة الاسد 
والعارض : السحاب. وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر. وقد فصل الفرزدق بين 
دراعی وا لا سد يكلمة وحبهة. 


العصر ية الت ذكرنا بعض امثلتها كقول معاوية بن أي سفيان: 

نجوت وقد بل الرایی سيف من ابن أب شيخ الأباطم طالب 
والمرادى: عبد الرحمن بن ملجم قاتل على بن أبى طالب. وأصل التعبير فى الشطر الثانى: 

من ابن آبى طالب شيخ الأباطح» ففصل معاوية بين المضاف والمضاف إليه بالنعت. ومن ذلك 

قول الفرزدق: 

سر 0 . ٣‏ ا £ م و ت 

ولئن حلفت على يديك لاحلفن بيمين اصدق من يينك مقسم 
وأصل التعبہر فى الشطر الثافی بيمين مقسم أصدق من مينك وواضح أن افر زدق يفصل 

بين المضاف والمضاف إليه بنعت فحسب. بل فصل بنعت ومعه متعلق. 


الفصل ف القراءات 

قد يقال ان هذه الأمثلة إا جاءت فى ضرورة الشعر فلا يعتد با فى جواز الفصل بين 
لضاف والمضاف إلیه فی النشۓ غیر أنه بالرجوع إلى قراءات الذکر الحکیم نجد بینہا قراء: 
تفصل بين المصدر والمضاف وفاعله المضاف إليه بالمفعول به فى قوله تعالى فى سورة 
لأنعام :وفإوكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) وهى قراة ابن عامر أحد 
القراء السبعة. إذ فصل فيها بين لفظى: (قتل شركائهم) با لمفعول به وهو: (أولادهم). ونجد 
أيضا بين القراءات قراءة تفصل بين اسم الفاعل المضاف ومفعوله الأول المضاف إليه بالمفعول 
الثانىء وذلك فى آية سورة إبراهيم : فإفلا تَحسَبَنٌ الله خلف وعدَّه رسله إذ فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بلفظ (وعده) منصو بة. 


۹۹ 


ويقول ابن الجزرى فى تعليق طويل له على قراءة ابن عامر لآية سورة الأنعام: «هذا 
الفصل» بين المضاف والمضاف إليه «الذى ورد فى قراءة ابن عامر منقول فى كلام العرب فى 
فصبح كلامهم... فقد ورد فى أشعارهم كثيراء أنشد من ذلك سيبويه والأخفش وأبو عبيدة 
وتعلب وغيرهم.. 


وعد صح من کلام رسول الله مه : « فهل انتہ تاركو لى صاحبى ». ففصل با لجار والمجرور 
بين اسم الفاعل: تاركو ومفعوله المضاف إليه «١‏ صاحبى». 

وقد فصلوا بين المضافين بالجملة فى قول بعض العرب: «هذا غلام - إن ساء الله - 
أخيك» فالفصل بالمفرد أسهل». 

وبجانب ذلك نجد كتب اللغة والنحو تحكى عن العرب قوهم : «قطع الله يد ورجل من 
قاها» بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعطوف» ويفول ابن جنى : «ومنه قوم هو خير 
وأفضل من هناك». تم يقول بعد أن أنشد أمنلة شعرية كثيرة للفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

هذا الفصل بینہا کی وفي) اوردناه منه كاف بإذن الله». 


وواضح عا سبق أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت له شواهد قدية فى العر بية 
وبدون ريب هو أكثر الفصول المذكورة بين المضاف والمضاف إليه التصاقا بالضاف وهو بذلك 
أحق منها جميعا بأن يقبل استخدامه فى بعض الصيغ العصرية حبن تشيع وتدور على الألسنة. 


إعراب النعت الفاصل بين المضاف والمضاف إليه 


ازن ہے کح 


وقد يقال كيف يعْرّب النعت فى الصيغ المذكورة وهل ينون أو لا ينو ن مل المضاف منعوته ؟. 
أما حكمه الإعرابى فمعروف وهو أن النعت يتبع المنعوت فى إعرابه وتنكيره وتذكيره وإفراده. 
وأرى أن بحذف منه التنوين تخفيفاء ولذلك نظائر متعددة فى قراءات الذكر الحكيم فقد كأن 
بعقوب أحد القراء العشرة يقرأً: #فلا خوف علیهم» بفتح (خوف) دون تنوين تخفيفا فى 
سورة البقرة وحيت وقعت فى الذکر الحكيم. وكان أبو عمرو بن العلاء بروایا تلمیذه 
هرون بن موسی يقرا لإقل هو الله أحَد بضم أحد دون تنوين تخفيفا. وقرأ؛ بعض القر اء 
آية سورة بس : ولا الليل سابق النهار بدون تنوين سابق ونصب النهار» وروى على مناه 
لآ السود الدؤلّ فو له : 


۱۲۰ 
فألفيته غي مستغتب وا ذاكرٌ الله إلا قليلا 


بنصب لفظ ال بلالة بعد «ذاكر» على المفعولية مع حذف التنوين منها. وسمع عن العرب 
« سلام عليكم» بدون تنوين « سلام» كا يشيع فى لغتنا اليومية. وكل ذلك قصد به إلى التخفيف. 
ما يتيح لنا قياسا' عليه حذف التنوين من النعت الفاصل بين المضاف والمضاف إليه ف الصيغ 
العصر ية السالفة. 

ونستطيع أن نضيف مسوغا ثانيا لحذف التنوين فى نعت المضاف على هدى ما ذهب إليه 
النحاة من أن المضافين المتعاطفين يضافان معا إلى ما بعدهما فى مثل «هو كريم وشجاع القوم» 
ولذلك لا ينون المعطوف. وفى رأينا أن نعت المضاف فى الصيغ العصرية المذكورة أولى بهذا 
الحكم لان التحام النعت ينعوته أقوى وأوثق من التحام المعطوف بالمعطوف عليهء إذ هو من 
حيث المعنى مضاف إلى ما بعده بنعته. 


ولعل فی کل ما أسلفت ما يبن بو صو جح أن الأمثلة المذكورة الجارية على الألسن والق 
فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه بنعت غير منون سائغة وقجرى على هدى من صياغات 
العر بية فى باب الإضافة. ونحن إا نسوغ الأمثلة التى ذكرناها ونظائرها فى لغتنا العصرية دون 
أن نجعل من ذلك قاعدة عامة لحواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت فى الكتابة 
الأدبيةء إذ كل ما نريده إا هو إجازة الأمثلة العصرية المذكورة وما عجرى على غرارها فى 
الألسنة وبيان قبوها وصحتها فى العربية. 
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المراجع 
کتب نحو به : 
الخصائص لابن حی EAI‏ وما بعدها. 


همع الموامع للسیوطی ۲۹٥/٤‏ وما بعدها 
حاشية الصبان على الأشمونى: باب الإضافة. 


کتب قراءات : 
|السبعة ف القراءأات لابن شڪاهد ص 2 
النشر فى القراءات العشر لابن الحزرى .!١١/١‏ 


١‏ - إخراج غير وسوى من باب الاستفناء 
( أ ) غير 
غير اسم ملازم للإضافة فى المعنى» موقد ورد عشرات المرات ف القرآن الكريم تارة اسا 
وتارة صفة» وقد جاء جرورًا مرارًا وتكرارا فى مثل ن الله ررق ۰ من يشاءُ بغير جساب 
وجاء مرفوعا خبرا لمبتدا مثل : اوهو فى الخصام غير مبين وخبرا ن فی مشل : إن 
عذابٌ ربھم غير ر مامونه وجاء منصوبا اسما لان فی مشثل : لإوتودُون أن غير ذاتِ الشوگة 
کون لَك ومفعولا به فی مثل : غير اله اتخ وبا ومفغولا مطلقا فى مثل ينون 
بالقه َير الحقّ) وظرف زمان فی منل: ما لبوا عَيْرَ سَاعَة. وجاء نعتًا مرارًا مل : إن 
عمل عير صالع ‏ و طمن إل عر اه باټیکم بیان و لالا ندخلوا بیوتا غير بیو نکم که 
و «إنْعَمْلٌ صالحًا عير الى كنا تعمل. ولم تأت مبتدأ فى القرآنء وجاءت عن العرب فى مثل : 
« غير ك يبخل ». وقول المتنبى: 
غیری بأكثر هذى الناس ينخدعٌ إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شجعوا 
وجاءت «غير» منصوبة كثيرًا فى مواضع لاتندرج فى هذه الوجوه من الإعراب كا ف قوله 
عر شأته: وما اهل به لير اه فمن ضط عَيْرّ باغ ولا عاد فلا إت أى من اضطر إلى 
أكل هذه الأشياء المحرمة لا بايا طلبها ولا متجاورًا سد الجوع فلا إثم علیه» ومثل غير ف 
هذه الآية: : J}‏ بستوی القاعدُون من المومنينَ عَيْرَّ أولى الضرّر والمجاهدون فى سبيل ت 
بأمرَالهم وأنفهم) فى قراءة من قرا لآية بتصب: (غير) ومثل هاتین الآیتين قوله عر 
سلطا نه : ١‏ أجلت لَكم بهيمة الانمّاء إل م يتلى عليكم غير محلى الصيدر وأنتم حرم ومعنى 
الآية واضح» وهو أنه أحلت لكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. إلا ما يتلى عليكم 


. م 
تعره غير ملين أو مجوزين الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة. 


إعراب «غیر» فی رآی سیبویه 
توقف سیبو یه عند «غیر» فی کتابه. وأفرد ها فصلا د قصير ا ذكر فيه عبارة غاثل العبارات 


الفر أنية الأخيرة ی : « اتان القوم عار ر یك )) وقال : إن مع العبارة أن غار رید حاءوا 
) ۲۲ 


TT 


فصارت غبر فیھا معنی إلاء فجرت ری الا سم الدی بعد إلا يقول: «زکل موضع جاز فيه 
الاستشناء بإلا جاز بغير» وجرى مجرى الاسم الذى بعد إلاء لأنه اسم بمنزلته. وفيه معفى إلا 
وفْسر المبرد فى كتابه المقتضب كلام سيبويهء فقال : «اعلم أن کل موضع جاز أن تستننی فيه بإلا ‏ 
جاز الاستشناء فيه بغير». وفسر النحاة كلام المبرد وسيبويه بأن «غير» تعرب إعراب الاسم 
التالی لإلاء معنی نها تأخذ حكم ما بعد إلاء فإذا كان الكلام قبلها تمُا موجبًا نصبت فى مثل : 
« جاء القوم غير زید» بنصب «غیر» على الاستئناء کا تنصب «زیدا» فی مثل : «جاء القوم إلا 
زیدا» وإدا کان الکلام تاما غار موجب مثل : : «ما جاء القوم غير زيد» جاز فی «غير» النصب 
على الاستثناء أوالرفع على البدلية تماما کا فی مثل : «ما جاء القوم إلا زيدًا أو إلا زيد» بنصب 
زيدأورفعهاء وإذا كان الكلام غير موجب وغير تام أعربت إعراب الاستثناء المفر غ بحسب 
ما یطلبها من العوامل» ففی مثل: «ما جاء غیر زید» تعرب فاعلا مرفوعا متل «زید» ف 
قولك «ما جاء إلا زید» وتعرب مفعولا به فی مثل: «ما رأیت غير زید» مثل زید فى قولك: 


E‏ ب 
«ما رایت الا زیدا». 


إعراب «غیر» فی رأی ای على الفارسى 


خالف ابو على الفارسى سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة فى إعراب «غير» حين لا تای 
على وجه من وجوه الإعراب القى ذكرناها فى صدر هذه الكلمة, وتكون فى الوفت نفسه منصو بة 
کا فی الایات الثلاث التی متلنا مپاء وكا فى المثال الذى ذكره سيبويه» وهو قول القائل: «جاء 
القوم غير زید». وقال إن «غير» ليست منصوبة على الاستتناء فى هذه الأمتلةء إا هى منصو بة 
على الحالية» وهى واضحة ف الاأية: : فمن اط غر . باغ 4 وكذلك فى الآيتين التاليتن هاء 
وأبضا فی مثال سیبو یه. واعترض على الفارسی يأن «غير» جامدة والأصل فى الحال أن تكون 
مشتقة غير أن ا لحال جاءت جامدة فى مواضع كثيرة بالقرآن الكريم نص عليها النحاة کا فى 
مثل j}‏ انرّلناء رآ عر بيا ا اسجْد لن حَلقت طينًا) #إوتنحتون الجبال بیو تا هدا 
على شيْخا» بولا تش فى الأرض مرحاڳ ويدور من ذلك كنار فى العر بية مث : «(هو احق 
صدقا - هو علا أبرع منه أدبا - صام رمضان لائين يوا - أقبل زيد أسدا» إلى غير ذلك 
ما بسقط هذا الاعتراض على رأی ایی على الفارسی. ویر جح رأيه : 

أولا: أن الأصل فى «غير» الوصف وأنها تخر ج عله عله الى الاستتناء حملا على إلا وهر مل 
يعفينا منه الفارسى» إذ تول الكلمة من الوصفية إلى الحال كثر فى العربية. نقول مثلا: 
« صادفتی سا ب غاضب» و «صادفی على غاضبًا» فتحول الكلمة من الوصف أى النعت إلى 
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الحال والعكس كتير فى العر بيةء بالضبط کا تقول : : «هذا کتاب غر جید» و «هدا الكتاب غير 

جید» فترفع «غير» فى العبارة الأرلى نعتاء وتنصبها ف العبارةٍ الثانية حالاء وکنا نقرا يومیا 

ر وتكر ارا فى الصلاة آية سورة الفاقعة إصرَاط لذي نعمت عليهم غير المغضوب 
عليه م بكسر راء «غير» صفة أو نعتا للذين. وهی فراءة حفص عن عاصہ أحد القر اء 
السبعة» وها قراً نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى أى ستة من القر اء السبعة. 
واختلف عن أبن کثیر مقری مکة فروی عنه بکسر الراء فی غر وروی عنه بفتحها «غیر» ˆ 
والأقرب حينئذ أن تعرب حالا لا أن تعرب استشناء» لأن المغضوب عليهم ليسوا من جنس 
الذين أنعم الله عليهم إلا أن يكون استئناء منقطعاء وهو تكلف لا داعى إلى اللجوء إليه مادام 
إعرامما حالا متجهًاء بل هو الوجهء لأن التبادل بين الصفة وال حال كثير فى العر بية كا اسلفنا. 


ثانياً: أن إعراب «غير» مستثى فى مثل «قام القوم. غير زيد» إعراب فيه كثبر من التجاوز 
ان م یکن ال إذ ليست هى المستشى» وإغا هى وسيلة إليهء إذ المستثى الحقيقى هو ما تضاف 
اليه ففى المثال المذكور المستثنى هو زيد وليس لفظة «غير». وبذلك يتضح أن القول بأن 
« غير » مستشنى فيه مخالفة واضحة للواقع والمنطق معاء ما یرجح الأخذ برآی أب على الفارسی : 
أن «غير» حبن تنصب ویکون فیھا شیء من معنی الاستثناء تعرب حالا لامستثی أخذا 
معناها الأساسى الذى وضعت له وهو الوصف أو الوصفية. 


ثالتا: أن إعراب «غير» مستنى فيه غير قليل من الصعوبة فى تعليم الناشئةء إذ بحاولون 
إعراا على تصور إعراب المستثنى بعد إلا فى أحواله التلاث حبن تكون العبارة قبلة تامة 
موجبة» وحين تكون تامة غير موجبةء وحين لا تكون تامة ولا موجبة. ولا يوقعنا إعراب 
الفارسى هما «حالا» فى شىء من هذا كله أو بعبارة أدق لا يجعل الناشئة فى حاجة إلى شىء من 
ذلك البتة. 


رابعًا: إعراب «غير» حالا يردها إلى أصلهاء لأن الأصل فيها أن تكون صفةء والحال فى 
واقعها صفةء ولذلك عرفها ابن هشام فى التوضيح بأنها «وصف لبيان الميئة ». وهذا معناه أن 
اعراب «ے غر » مستشی فى بعض الأحوال إعراب عارض ها > بیٹا اعراما حالا - کا رای 
ذلك الفارسى - رجوع بها إلى الأصل فى استعماها. 


واعر امیا حالا حینا تکون صالمة لهء إذ تاق - کا ذكرنا - فى صر هذه الكلمة - على وجو 
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كثيرة من التعبس فقد تكون مبتدأً أو خبرًا أو مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه أو 
جر ورة) ويكثر أن تجىء صفة كا فى آية سورة لفاتحة راط الذينَ انعم عَليهم غير 
المغضوب عليه فغير بالجر صفة للذين» وسيعت عن ابن كتير بالفتح كا أسلفناء وهی 
حینئذ تعرب حالاء ولا داعی لأن يقال : إنها بمكن أن تعرب مستثنى لأننا لسنا محتاجين إليه 
فضلا عن أنه يلزمنا أن نقول: : إنه استشناء منقطع لأن المغضوب عليهم ليسوا من جنس النعم 
عليهم» وتوضح ذلك أبضا الآية السالفة: : YY‏ یستوی القاعدون من المؤمنين غير اول 
الضر ر والمجاهدون فی سبل الله اموالھہ وأنفيهم# فقد قرئت ئت فيها غير بالرفع» قرأها 
بذلك أربعة من القراء السبعة وهم: ابن كثبر وأبو عمرو وعاصم وحمزة» وهى حينئذ نعت 
للفظة (القاعدون) وقرئت بالنصب كا مثلنا بهاء قرأها بذلك نافع والكسائى وابن عامر بقية 
السبعة وهى حينئذ حال» ومن التكلف إعراا مستثى» لأن التبادل بين النعت والجال كثبر فى 
العر بی کا ذكرناء إذ كلاهما وصف. 


ولعل فى ذلك كله ما يؤكد أن إعراب «غير» المنصوبة حالا حين تفيد بحكم معناها 
الاستئناء هو الوجه الصحيح لأنه رجو ع بها إلى أصلها وهو الوصف. وبذلك ینبغی 
إخراجها - دون تردد - من باب الاستفناء. 

و «غير» فى كل الأمنلة لا تقطم عن الإضافة. وذكر ها النحاة مثالا قطعت فيه عن 
اللاضافة وبنيت على الضم متل قبل وبعد» وهو قوهم: «قبضت عشرة ليس غير» ويعر بون 
اسم ليس ضميرًا يعود على المفهوم ما قبلها أى ليس المقبوض غير ذلك وغير خبر ليس مبنية 
على الضم فى محل نصب. وللنحاة كلام كثير فى تعر يفها: هل بجو ز أن يقال «الغير» أو لا جوز ؟ 
ولم یرد عن العرب شواهد فی تعریفها کا تجرى فى الاستعمال الحديث متل «الغير لا يوافق 
على ذلك». والقياس على غيرها من النكرات لا بنع ذلك الاستعمال. 


(ب ) اعراب (( سوی ) 


اختلف النحاة فى «سوى» فذهب سيبويه والمبرد وحمهور البصريين إلى أنها ظرف مكان. 
وذهب الكوفيون الى أن مثلها مثل «غي» تاماء فتخر ج عن الظرفيةء وتشهد لرام شو أاهد 
اللغة الكثيرة. أذ تقول العرب: «قاموا سواك» كا تقول: «قاموا غيرك». وقد جاءت مثلها 
حرورة فى قول الرسول ية : «ما أنتم فى سواكم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» 
وجاءعت مضافة فى قول أحد الشعراء: 


۲۹ 


إننى - والذى يح له النا س بجدوی سواك ل 


وإذا تباع كرية أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشترى 


واسًا لليس فى قول نون ليلى: 

أأترك ليلى ليس بينى وبيها سوى ليلة إنى - إذن - لصبور 
وفاعلا فى قول الفند الرْمّائى: 

ول يبق سوى الملوا ن ناهم كا انوا 
وجاءت منصوبة اسما لان فى قول القائل: 

لديك كفيل بالمى لمل وإن سواكم من وله يشقى 
وتحىء «سوى» بهذه الوجوه من التعبير بجحرورة ومرفوعة ومنصو بة يشهد بأنہا تخر ج عن 


الظرفية المكانية. كا ذهب إلى ذلك الكوفيون. وأنها تتصرف فى وجوه من الاعراب مثل غير 


تمامًاء وأيضا فاتها مثلها فى صور من التعبيرات تأنى فيها حالاء وقد توجه فيها على أنها مستثنى › 
کا صنعوا بأختها «غير» تاماء ومن شواهد ذلك قول قيس بن ذریح: 

د ر م 5 بی م بر @ 
وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة اللخطب 
فلفظة «سوی» فى البيت حال فیا سا على أ ختها « غار » ومن التکلف إعراہا مستشى وأن 


نجری علیها ما یقولونه من سبقها بکلام تام موجب حتی تکون منصوبةء و بکلام تام غیر 
موجب حتى يجوز فيها النصب والبدلية, أو بكلام لا تام ولا موجب حتی تعرب بحسب حاجة 
العوامل ومواقعها فى الكلام» فضلا عا يقولونه من الاستئناء المنقطع والمتصل. فكل ذلك 
لا حاجة بنا إليهء اكتفاء بأنها حال منصوبةء وقطع ابن مالك بأنها لا تكون ظرفا أبدًا وأنها تلزم 
اللاضافة. وواضم أنه ينبغى إخراجها مثل أختها «غير» من باب الاستتناءء وإعرابها فى 
لمواطن التى يكن توجيهها فيها على أنا مستثنى حالا منصوبة. 


FF 
الح‎ 
FPF #4 


اللتيجة لكل ما أسلفنا فی « غر ) و«سوی» أنه ینبغی إخراجھا من باب الاستئناء 


وإعرايا حالا فى جميع المواضع التى يدلان فيها على مغايرة ما بعدهما لما قبلهما فى الحكم. 


4¥ 


المراجع: 


الکتاب لسیبویه (طبع بولاق) ۲۰۲/۱ و۳۷۰ ۳۷٤‏ وما بعدها. 

L۹ E۲۲ ۳٤۹/٤ ۷٤ - ۲۷۳/۲ المقتضب للمبرد‎ 

الانصاف لابن الأنباری فى الخلاف بین البصر ين والکوفین فی سوی ص ۱۸۵١‏ وما بعدها. 
التسهيل لابن مالك (نشر وزارة الثقافة) ص ٠١١‏ وما بعدها. 

الصبان على الأشمونى (طبعة الحلبى) .٠۸/۲‏ 

همع اموامع (طبع الکویت) ۲۷۷/۳ وما بعدها. 

لسان العرب ف مادة «غر». 


١‏ - وقوع الشرط ماضيا بعد مهما 


مھا : اسم شرط جازم يليه فعلا شرط وجزاء» ومعروف أن الفعلين من باب الشرط أو باب 
الجوازم قد یکونان ¿ مضارعبن مثل : وان تعودوا تعد أو ماضيين مثل : #وإن عدت دنا أو 
ماضيًا فمضارعًا مثل : ومن کان بريد حَرْتَ الجر ند له ِى خرب أو مضارعا فعاضي 


مثل الحدبث إلنبو ى : ((من يقم ليلة القدر اماتا واحتسابا عفر له ». 


وهذا الحكم العام لفعلى الشرط والحزاء يقتضى أن جر ی على «مھا» کا مجری على 
أخواتهاء غير أن جاعة توقفت فى طرد هذا اكم على الفعلين التاليين لاء بحجةٍ أن فعل 
الشرط دائ معها مضارع كقوله تعالى: فإمهما تابنا به من آية لتسخرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين& وقول زهیر: 

ومھا تکن عند امری من خليقة وان خاها تخفى على الناس تعلم 

والنحاة يقرنونها «بما» ويقول بعضهم : إنها ما مكر رة»ووصلها ما بجعلها أدفى إلى أن تأخذ 
حكمها فى باب الشرطء وخاصة أنها مثلها قد تكون غير زمانية كا فى الآية وبيت زهير 
ویقابلها مثل! ووا فوا من حبر يعمد لته وقد تکون زمانیة كما فى قول حاتم: 


ار 


وإئك مهما تغط بطتك 1 ونفسك نالا منتھهی الذه أجمعا 

ويقابلها حينئذ مع ما مثل: فا استقاموا لكم فاستقيعوا همي. . 

ومعنى ذلك أنه ينبغى فى رأينا أن تأخذ مها الشرطية حكم ما الشرطية, فيليها تارة فعل 
شرط مضارع وتارة فعل شرط ماض» فکا جوز مھا یکن» مجو ز: مها کان. وجزاؤها فی بیت 
حاتم ماض» ما يرشح فعلها الشرطى ليكون ماضيًا مثله. ويقطع بذلك آنه جاء فعلا ماضیا على 
لسان شاعر هذلى قديم هو المتنخل فى قوله برثی أباء 

إذا سذته سدت مطواعة ومها وكلت إليه كفاه 


وكذلك فى بيت آخر للأسود بن يعفر هو قوله: 
ألا هل هذا الدهر من متعلل عن الناس مها شاء بالناس يفعل 


وواضح أن فعلى الشرط بعد مهما فى البيتين ماضيانء ما يدل بوضوح على أن مها مثل 
۳۱ 


T۲ 


أخواتها من أساء الشرط الحازمة قد يليها مضارعان أو ماضيان أو متخالفان کبیتی حاتم 
والأسود. 

ونخلص من ذلك إلى أن ما يجرى على ألسنة الأدباء فى عصرنا من قوهم «مها كان» 
صحیم لغو يا صحة «مها يكکن». 


لمراجع 


انظر فى مها: ابن يعيش على المفصل - الرضى على الكافية - المغنى لابن هشام - 
الأشموفى على الألفية. 


۲ ¬ جواز بجی « ينها » فى غر الصدارة 


يشيع فى الكتابات العصرية توسط «بينا» بين ججملتيها المرتبطتين با مثل: « كان على یتکلہ 
بینا دخل خالد». 


ويقول اللغويون والنحاة عنها وعن أختها « بینا»: انپا من حروف الاہتداء ای آنا 
ید کران فی صدر جلتیھا لا متوسطتین بينهاء وتذكر' معاجم اللغة وكتب النحو أمثلة مختلفة ها 
تتصدران فيها جلتيها كقول , بعض الشعراء: 

استغففر الله خيرًا وارضين به فيينا العسرٌ إذ دارت مياسد 

وقول شاعر آخر: 

بينا المرءُ آمنٌ راعه را ئ حتض ل يجش منه انبعاله 

وقول بعض الصحابة فى حديث نبوى: : «پينا نحن عند رسول اله َء إذ جاءه رجل»» 
فهل نعد صدازة « بين وبينا» لجملتيها قاعدة مطردة بشهادة هذه الأمثلة ونحوهاء أو نجيز أن 
تتوسط كل منها جلتيها على نحو ما ينتشر فى الكتابات العصرية .فى رأيى أن المسإلة تعتاج 
إلى فضل من النظر للأسباب الاآتية: 

أولا: أن « بين وبينا» تتفرعان عن « بین » بزیاده ماء أو الألف. ومعر وف أن « پان » قد تأ 
ظرف مکان وقد تاق ظرف زمانء اما « بین وبينا» فتلزمان الظرفية الزمانية. وهما بذلك فرعان 
لبين المستخدمة فى الزمان» وداتًا « بين» تتخلّل جلتها وتتوسطها وتدخل فی آننائها مثل : « سافر 
حمد پین الظهر والعصر » أفلا بکون من حق «بینا وبینا» ان يقاسا عليهاء وان یتو سطا 
جملتيها وخاصة أنه لا يزالان ظرنفى زمان وجملان معنى البينية والتخلل مثل « بين» الزمانية 
ماما وغاية ما بينها وبينها من خلاف أنها للتخلل والتوسط بين المفردات» وها للتخلل 
والتوسط بين الجمل. 

ثانیا: ذهب بعض النحاة إلى أن «بينا وبينا» شرطيتان. وقال آخرون: إنها أشربتا معنقى 
الشرط؛ ولذلك ينبغى أن تتصدرا جلتيهاء ويلاحظ أن معنى الشرط فيهها ضعيف؛ لأن الجملة 
الثانية معها لا تترتب على الأولى ترتب جواب الشرط على فعلهء وهما - بحسب استخدامه) 

اللغوى - تدلان على الاقتران. وليستا شرطيتين ولا مشربتين معنى الشرط. 
۱۳ 
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الغا : على فرض أن « بینا وبینا» شرطیتان او اشر بتا معنى الشرطء لا ينع ذلك من 
توسطها لمحملتيها؛ لأن أداة الشرط التى يقاسان عليها فى الصدارة تتوسط جلتيها فى 
الاستعمال اللغوى كقوله تعالى : در إن نَت الأكرى) ويجيز ذلك الكوفيون والأخفش 
الأوسط مطلقاء ويذهب البصريون فى مشل الآية الكرية إلى أن الجواب محذوف يدل عليه ما 
قیله. ومعنى ذلك أن الصبغة العصرية مثل : «کان على يتكلم بینها دخل خالد» إِمّا أن تحمل على 
رأى الكوفيين القائل بأن أداة الشرط يجوز أن تتوسط جلتيها ويسبقها الجواب» وإما أن تحمل 
على رأى البصريين القائل بأن جواب الشرط يحذف إذا دل عليه ما قبلهء وهى بذلك فى الصيغة 
السابقة وما ماثلها تعد فى ابتداء جلتهاء وجواا محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

ولعل فی کل ما تقدم ما یدل یوضوح على أن ما يشيع ف الكتابات العصرية من توسط «بینم 
وبينا» لحملتيه) سائغ ويا ولا خطأً فيه. 


۳ - كلمات معطوفة بدون حرف عوڵف 


يكةر فى لغة الصحف العصرية حذف حرف العطف بين كلمتين فى مثل: 

حادثات سعد زغلول - ماکدونالد. 

مصر - ألانيا اربع رحلات أسبوعيا بدون توقف فى الطيران. 

قطار مصر - أسوان. 

ومألوف الاستعمال فى العر بية ينكر مثل هذه العبارات لحذف حرف العطف فيها إذ المألوف 
أن يقال: 

مفاوضات سعد زغلول وماکدونالد. 

مصر وألانيا أربع رحلات أسبوعيا بدون توقف. 

قطار مار وأسوان. 

غر أن هذا الباب - باب حذف حرف العطف - أمثلة فى القديم شعرا ونثراء من ذلك ما 
د کره ابن جنی من أن المازنی حکی عن ہی زید قول بعض العرب : أكلت لما سمكا ترّاء يريد 
أكلت ليا وسمكا ورا وذكر ابن جنى أيضا أن الأخفش الأرسط أنشد من ذلك قول بعض 
الشعراء: 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود فى فؤاد الكريم 

والشاعر يقول إنه ما يغرس المودة التحية فى الصباح والمساء» وقد حذف حرف العطف بين 
جملتی : کیف أصبحت کف آمسیت. وذکر ابن جتى أيضا من هذا الباب ما أنشده ابن 
الأعرايى ليعض الشعراء من قوله: 

وکیف لا ایکی على غلاق صبائحی غبائقى قَيْلاق 

العلات جمع علة: ما يتعلل به وفسرها بالصبائح والغبائق والقیلات. یقول: کیف لا آبکی 
على ما كنت أتعلل به وأتلهى من إبل الصباح والمساء ووقت القيلولة. وقد حذف حرف العطف 
بین صبائحی وغبائقی وبین غبائقی وقیلانی. ویتناول ابن هشام فی كتابه «المغى» حدف حرف 
العطف بين المتعاطفينء ويقول: إن باب هذا الحذف الشعرء ويذكر أن الأحفش الأوسط حكاه 
عن بعض العرب وينشد منه قول الحطيئة: 

إن امرءًا رهه بالشام منزلةٌ برمل يبرينَ جارًا شد ما اغترب 
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يقول: إن امرأً أهله بالشام ومنزله برمل يبرين فى اليمامة ما أشد اغترابه» وقد حذف حرف 
العطف بين جلة منزله برمل يبرين» وججملة رهطه بالشام. 

ثم یذکر ابن هشام أنه خرّجت من هذا الباب» ای باب حذف حرف العطف ثلاث آیات فی 
الذكر الحكيہ: 

أولاها : شه اله ان ل اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قابا بالقسط لا إل إلا ر 
العزيرٌ الحكيم ٭ أن الذينَ عند اه الاسلامه (آل عمران ٩۸‏ - ۱۹) بفتح أن فی قوله جل 
شاه : : أن لدي عند الله الاسلام فى قراءة الكسائى» فقد حذفت معها واو العطف كما 
يقتضی ظاهر ألقرأءة. 


والآية الثانية: آية سورة التوبة: #ليس عل الضسناء ولا على الرضى ولا على الذينَ 
ل دون ما يتفقون حَرَح إا تصحوا ته ورسوله ما على ا مخيسنين من سبيل واه غفو ر رجي 
# ولا على اين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا جد م ايلم عليه تولوا وينم فيض يِن 
المع (التو بة ٩‏ - ۹( وظاهر السياق ف الاية الثانية قد فد يفهم معه أن واو العطف حذفت 
من قوله تعالى: لإقلت لكا اجد ای وقلت» وذکر ابن هشام لکل من هذه الآیة وسابقتها 
تخر يجا فخر جت الآية الأولى عل انيا بدل من أن قبلها وصاتهاء وخرجت الثانية على أن 
(قلت) هی جواب إذا و(تولوا) جواب سؤال مقدر كانه تیل فما حاطي ؟ 

والأية الثالثة آية سورة الغاشية: : هل ااك حدیث لغاشية # وجود ه يوم خاشعَة) وبعد 
أن تمت أوصاف هذه الوجوهء والمراد اصحاا قال جل شانه: : وجوه یومئد اعت 
(الغاشية ۸) أى ووجوه عطقا على وجوه السابقة. ولم يذكر ابن هشام فى هذه الآية تخريجًا آخر 
ینفی عنپا حذف حرف أاأعطف. 

وواضح من كل ما قدمت أن لحذف حرف العطف أمثلة فى الشعر والنثر ذكرها ابن جن 
وابن هشام» وانفرد ابن هشام» کا مر بذکره لثلاث آیات من القرآن الکریم حرجت على 
«ذف حرف العطف. 

وفى ذلك كله ما يسو غ ما جرت اللغة العصرية عليه أحيانا من هذا الحذف فى أمثلة حصورة 
تدارلثها الصحف والاألسنة كالاأمثلة المذكورة نها 


المراجع: 


الخصائص لابن جن ۲۹۰/۱. المغى لابن هتام ص ۷٠٦‏ 


٤‏ اشراب «ما» فى صيغة «مادام» معنى الشرط 


| - تستخدم صيغة «مادام» فى تعبيرات عصرية على هذا النمط: 

( أ ) مادام عل محتهدًا فى دروسه فسيكتب له النجاح. 

(ب) مادام قد حضر صاحب الاقتراح فلنناقش الموضوع. 

وعصرية هڏين التعبيرين وما ياثلها تأقق من أن «مادام» تكو ن عادة تابعة لحملة تتقيد مہا 
کقو له تعالی: اإواوصانی بالصلاة والرّكاةٍ مادمت حي ويقول النحاة إنها فى الآية الكرية 
وما ماثلها زمانية مصدرية. أى آنا وما بعدها فى الاآية بتقدير: «مدة دوامى حا 

- واضح أن « مادام » فى التعبير ين العصر يبن السالفين جاءت مثقدمة جملتين وليس ذلك 
فحسب» فإن الجماتين فى التعبيرين بعدها شبيهتان شبهًا قويا با لجملتين الشرطيتين. إذ تترتب 
ثانيتها على أولاهما ترتب جواب الشرط على فعله. وأيضا فإن جلة الجواب مع «مادام» فى 
التعبيرين وما ياثلها تأخذ حكم جملة جواب الشرط فى اقترانيا بالفاء إذا كانت اسمية أو 
فعلية فعلها جامد أو طلبی أو منفى أو مقترن بقد أو سوف أو السين كا فى المثالين. 

- وإذن فلفظة «ما» فى صيغتى «مادام» العصريتين السالفتين أشربت معنى أداة الشرط 
بسبب سحيئها فى صدر الحملتين التاليتبن هاء وهو استعمال معروف للفظة «ما الزمانية» فى 
العر بيةء أثبت ذلك ها - كا نص ابن هشام فى كتابه المغقى - أبو على الفارسى وأبو البقاء 
وأبو شامة وابن برى وابن مالك يقول: وهو فام فی قوله تعالی : يفا استقاموا کم 
ناستقيمو لهم . ومما يدل على قوة «ما» فى أداء معنى الزمان والشرط من أنه حین تتصل 

بلفظة « كل» تتحول معها إلى أداة زمانية شرطية ب فى مثل قوله عز شانه : إلا أضاء لَه 
شر یه . 

٤‏ - يلاحظ أن أداء «ما» لمعنى الشرط واضح فى التعبيرين العصربينء ويتضح أداؤها لمعنى 
الظرفية فى التعبير الأول ويضعف هذا الأداء أحيانا كا فى التعبير النانى» ولذلك قلنا: إنپا فى 
التعبيرين زمانية ولل نقل إنها ظرفيةء أى أنها تدل على الزمانية دلالة ماء وهى دلالة لزمتها من 
ا ستعماها القديم مع «دام». 

ه - ونخلص من ذلك كله إلى : صحة صدارة «مادام» للجملتين فى التعبيرات العصرية. 
وتغج (ما) فيها على أنها زمانية شرطية. 
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يشيع فى الكتابات العصرية - استخدام حتى عاطفة يدون معطوف عليه کا فى الصيغ 
ألتالية : 

١‏ - اهزية اليوم تهدد إسرائيل» يعترف بذلك حتى المتعاطفون معها 

1 - مجلس الأمن ينعقد دون أن يعرض عليه حتی مشروع قرار. 

۳ - ل يقرأ حتى الصحف. 

٤‏ - لم ينجح فى أن يكون حتى عضوا فى مجلس القرية. 

۵ - ترك الخلاف أثره حتى على العلاقات الثقافية بين البلدين. 


امتبادر إلى قاری هذه الأمثلة جميعا أنها كانت تتم لو أنه ذكر فى الجملة الأولى الفاعل قبل 
حتى» وفى الثانية نائب الفاعل الذى كان ينبغى أن يسبقهاء وى الثالثة المفعول بهء وى الرابعة 
خبر يكون» وف الخامسة الجار والمجرور. ولو أن الجمل جميعا جاءت تامة على هذا النحو 
لأعربنا حتى عاطفة وما بعدها معطوفا على ما قبلها دون أى تردد. 


وفى الجمل السابقة يبرز سؤالان: أولما هل يصح قبل حتى حذف الفاعل كا فى المثال 
الأول ونائبه كا فى المثال الثانىء والمفعول به كا فى المثال الثالث» وخبر یکون ¿ کا فى المثال 
الرابعء والجار والمجرور كا فى المثال الخامس؟. 

ومعر وف أن حذف المفعول والجار والمجرور کثیر ما دام يدل عليها السياق: ونستطيع أن 
نعمم ذلك ف بقية الأمثلة إذ جاء حذف الفاعل فى القرآن الكريم مع دلالة السياق عليه ف 
مثل: حت رارت با لمجاب أى الشمس» ويقاس نائب الفاعل على الفاعل فيحذف إذا دل 
عليه السياقء ومثلها خبر يكون . إذ الخبر مع المبتدأ كثيرًا ما بحذف مثل: لإطاعة وقول 
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معروف) أى خير من غيرهماء فتحمل صيغة خير النواسخ على صيغة خبر المبتدا. وإڏن يمڪن 
أن نضع قاعدة عامةء هی أنه يصح حذف أى جزء فى الحملة إذا دل عليه السياق, وبذلك يتحه 
الحذف فى الأمثلة النمسة. 
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أما السؤال الثانی فهو كيف نعرب ما بعد حتى؟ وأرى أن يعرب تفس إعرابه لو أن هذه 
المحذوفات بقيت ول تعذف فى الجمل السابقة, فيكون ما بعدها معطوفا على محذوف مال له فى 
الرفع والنصب والجر قبلهء فيقال فى المثال الأول: «المتعاطفون» معطوفة على فاعل محذوف 
وهلم جراء وقد صرح ابن جنی ی کتابه الخصائص (۱/۲ - ۳) بأنه قد حذف المعطوف تارة 
والمعطوف عليه أخرى. وشل للحالة الثانية بقول القائل: الذى ضر بت وزيدا جعفر «يريد 
الذى ضر بته وزيدًا جعفر » فخذف ألضمير امفعول به وعطف عليهء وواضح أن اہن جی أطلق 
كلمة حذف المعطوف عليه دون تخصيصء وذكره المثال الذى أتى به للياب وهو حذف المعطوف 
عليه إذا كان مفعولا به لا يخصص القاعدة العامة الى وضعهاء وهى أنه قد بحذف المعطوف 
عليه سواء أکان مفعولا به أو لم یکن مفعولا به. 

وأاوضح من كلام ابن جنى فيا يتصل بالأمثلة السابقة ما جاء فى شرح الكافية للرضى 
)۳۳١/١(‏ من قوله: «وقد يحذف المعطوف عليه بعد « بل وأخواتها» تقول لمن قال: «ما قام 
زید» « بلي وعمرو» آی « بلی قام زيد وعمرو» ويتابح الرضى التمثيل معطوفات عليها عحذوفة 

مع ذكر حروف العطف حتى يقول: «وتقول لمن قال: مات الناس: بلى حت الأنبياء» أی بل 
مات الناس حتى الأنبياء» فا بعد حت معطوف على فاعل محذوف تبلها فى اتال وحتا هو مثال 
خاص بالجواب فقطء ونحن نعممه» وبذلك يشمل غير الجواب كا فى الأمثلة الخمسة فى أول 
هذا الكلام. 

وبذلك يكن وضع قاعدة عامة لإجازة الأمثلة المذكورة على النحو التالى: 

«تأق حت عاطفة. وقد بحذف معها العطوف عليه». 


٠‏ - «لا» النافية غر العاملة 
استعمالات معاضرة 


يكثر فى استعمالات عصرية أن تدخل لا النافية بين المبتدأ وخبره مثل: هذا العمل 
لا إنسانى» وبين المنعوت ونعته مثل: هذه فكرة لا دينية وبين الحال وصاحبها مثل : صنع ذلك 
لا مکترتا بأحد. . وهى تعبيرات عصرية تحتاج صحتها إلى شىء من إنعام النظر والعودة إلى 
أراء النحاة لنرى هل يكن أن تقبل هذه الاستعمالات العصريةء التى تكون فيها لا نافية وغير 
عاملة ولا مكررة» ومن يرجع إلى كتب النحو يجدهم ينصون على أن لا النافية غير العاملة 
تدخل على ما یل : 

.4 على الفعل المضارع كقوله تعالى : لا يجب الله الجر بالسوءِ من اقل‎ )١( 

(ب) وعلى الفعل الماضى فى الدعاء دون تكرار مثل: «لا أصابك مكروه». 

(ج) وعلى الجملة الاسمية وعلى الفعل الماضى (فى غير الدعاء) وعلى الاسم المغرد خبرًّا 
ولعتا وحالا. واختلف النحاة: هل بحب تكر ارها حينئذ أو لا جب ؟ مذهب سيبو يه والحمهور 
وجوب تکرارها فى كل ذلك فیقال: 

لا الشمس طالعة ولا الساءُ مطرة. 

زید لا حضرَ ولا اعتذر. 

عل لا شاعرٌ ولا کاتب. 

هی قصيدة ل رائعة ولا بديعة. 
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ومذهب المبرد أنه لا يلزم فى كل ذلك تكرار لاء وتشهد لمذهبه نصوص ختلفة فى كتا 
سيبو يه وق القرأن الكريم وفى اللغة. وفيا يلى بيان ذلك: 
أما عدم تكرار لا مع الجملة الاسمية فقد احتج له المبرد با جاء عند سيبويه 
(Fov/F01/1)‏ من اجازته: «لا سلام علیکم)»» (أنظر المقتضب ٤‏ /۳۸۰). وف اهمع 
VAY‏ وأوض المسالك الشاهد رقم ۵0 قال بعص الشعر أء: 
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أشاءٌ ما شئت حتى لا أزال لا لا أنت شائية من شاننا شانی 
ومر آنفا أن لا النافية لا تكرر مع اماضی فی الدعاء» مما یؤذن بجواز عدم تکرارها فی غير . 
الدعاءء ويشهد لذلك قوله تعالى فى سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. والآية نص واضح فى 
جواز عدم تكرار لا مع الماضى مطلقاء أما الاسم المفرد فقد جاءت لا معه غير مكررة فى شاهد 
عند سیبویه )۳٥۸/۱٣(‏ وهو قول شاعر من بی سلول: 
وأنت امررٌ منا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع 
وواضح أن لا النافية دخلت على الخبر فى البيت ولم تكررء وقال بعض الشعراء کا فى المع 
وشرح الأسمونى على الصبان: 
قهرت العدّا لا مستعينا بعضية ولك بأنواع الخدائع والكرٍ 
ولا النافية فى البيت دخلت على الجال دون تكرار. 
ومعنى ذلك كله أن مذهب المبرد فى عدم تكرار لا النافية غير العاملة مطلقا يسنده نص 
قرآنی» ونصوص عند سيبويد ونی اللغة. ما يجعل مذهبه صائبًا وصحياء وإذن یکون سائغا 
ما يجرى فى التعبيرات العصرية من عدم تكرار لا مع الاسم المغرد: خبرًا ونعتا وحالا فى مشل : 
هذا الاتجاه لا أخلاقى. هذا عمل لا إنساني. قث لا آمرٌا. 
وى هذه الأمثلة تعرب لا نافية وما بعدها بحسب موقعه من الإعراب خبر أو نعت أو حال 
وكذلك إذا دخلت على خبر فى مثل : «هذا العمل لا إرادىّ»» ويكن أن نعَمْم ذلك على النحو 
التاى: 
يسو ع دخول لا النافية غير مكررة على الأساء المغردة: أخبارًا أو نعوتا أو أحوالا. 
المراجح 
الکتاب لسیبویه .0٥۸ - ۳۵٥٦/۱‏ 
المقتضب للمبرد .۴۸۰/٤‏ 
ابن يعيش على المفصل .١١١/١‏ 
همع الموامع للسيوطى .٠٤۸/١‏ 
أوضح المسالك: (طبعة محيى الدين عبد الحميد) ص .٠١١‏ 
الأشمونى على الصبان (طبعة بولاق) ."٦٦/١‏ 


۷ - اللاأدرية - اللاأخلاقى - الماهية - الماصدق 


معروف أن العباسيين سموا من يتوقفون عن الحكم على الأشياء باسم اللاأدريتء وهى صيغة 
مشابهة لشل قولنا اللامتناهى» وقد شاع هذا التعبير فى عصرنا فيقال اللا أخلاقى واللاشعورى 
واللا معقول وما إلى ذلك. 


ونرى أن غيز بين الصيغة الأولى والصيغ التالية التى دخلت فيها أداة التعريف على صفة 
منفية بلاء وأوضحنا فى الكلمة السابقة إساغة مثل قول المعاصرين: هذا لا أخلاقى» وتحدث 
لا آمراء على أن ن لا نافية غير عاملة وما بعدها يرفع أو ينصب بحسب موضعه من العبارة. 
ويكن أن نسو غ مثل اللامعقول واللاشعور بان الكلمة مع لا النافية عوملت معاملة اسم واحد 
فدخلت عليها أداة التعريف» وأصبحت مع ما بعدها كلمة واحدة يوصف بها فى مثل : : هذا العمل 
اللاأخلاقى سیی النتائج» وتقح مبتداً ف مثل اللامعقول خارق للمعتاد المألوف. 


اما الصيغة الأولى: اللا أدرية فمشتقة من قول أصحاب هذا المذهب الفكرى لا أدرىء 
فأصل الصيغة لا النافية والفعل المضارع آدری» فيقال : هذا المفكر لا آدری» أی أنه بتوقف 
عن إصدار حكم أو رأی فی الاشیاءء م نحت الأسلاف من هذا التر كيب مصدرًا صناعا 
وأضافوا إليه أداة التعريف دلالة على هذه الجماعة المتوقفة عن إبداء الآراء والأحكاء. 


ول يعامل الأسلاف لا التافية وما بعدها هذه المعاملة وحدهاء بحیٿث تصبح هی وما بعدها 
کنا كلمة واحدة مستحدثان منپا مصدرًا صناعناء فقد صنعو ا ذلك يا الاستفهامية وما بليها من 
ضمیر بُسال به عن کن الشیء وحقيقته واشتقوا من ذلك أو استحدثوا| منه مصدرٌا صتاعيا هو 
قوهم : مأهية الشىءء يريدون حده وتعر يفه. ودار دلك عل ألسنة الأسلاف وخاصة المناطقة. 
مضيقين إلى الكلمة أداة ألتعر يف فيقولون: الماهيةء كا يقال: اللاأدرية. 

واكثر من ذلك ہہ دلوا بالتعیر : «ما صدق» على جوع الأفراد أو الاأنواع الداخلة حت 
کا واحد. والتعبر مؤلف من «مأ» الموصولة والفعل الماضى «صدق». وعاملوا هذا التعبر 
معاملة الفرف فأدځلو | عليه أداة التعريف» يقولون: الماصدق» کا يقولون: الما جری. وکا 


يقو لون : المأاهية وکا يقو لون : | لل“ أدرية, وهم حمعون الماصدق على الا صدقات.» والماجر ى 
E۲‏ 


E 


على الماجريات. وتيسيرًا على العلاء فى عصرنا والمتفلسفة فى وضعهم للمصطلحات العلمية 
المستحدثة نخلص الى أنه : 


يسو غ لأصحاب العلم والفلسفة عند الحاجة فى وضعهم للمصطلحات أن يعدوا الكلمة 

المنفية بلا والأخرى المسبوقة ما الموصولة كلمة واحدة ويعرفوها بأل ويصوغوا منها مصدرا 
ت 
صناعيا. 


۸ - لم ولن أفعل - لا ولن أفعل 


. تجرى على ألسنة المعاصرين الصيغتان التاليتان: 


١‏ - صيغة تجمع بين لم ولن فى مثل قوهم : «إن صورتبا لم ولن تغيب عى »» وواضح أن هذه 
الصيغة تجمع بين لم التى تقلب زمن المضارع إلى الماضى ولن التى تقلبه إلى المستقبل. 


۲ - صيغة تجمع بين لا ولن فى مثل قوهم: «إن موقفك لا ولن يغير رأيى». 

ولا: تافية للحاضر ولن نافية للمستقبل 

وتوجيه الصيغتين قد يبدو فيه شىء من الصعو بة إلا إذا أدخلناهما فى باب التنازع» وحقا ! 
يشر القدماء إلى التنازع فى الحرفين» غير أنه من الممكن قياس الصيغتين على صيغته المعروفة 
الى يتسلط فيها عاملان على معمول واحد» كا يقول البصريون. 


ومعر وف أن النحاة أختلفوا فى عامل المعمول بياب التنازعء هل هو العامل الاول کا يقول 
الكوفيونء أو هو العامل الثافی لقربه كا يقول البصريون وتشهد نصوص العر بية رام کا 
لاحظ سیبو یه فی کتاپه. وتاسیسا على ذلك يکن إدخال الصيغتين فى باب التنازع» مع الأخذ 
برأى البصريين القائل باعمال العامل الثانى» وبذلك تنصب لن المضارع فى الصيغة الأرلء 
واستغنت م عن مضارع زوم يليها بدلالة السياق. 


وپا ثل تنصب لن ارح فى الصيغة الثانية. وأستغنت لا عن مضارع يليها بدلالة السياق 
وما قدمت يكن تسويغ الصيختين العصرين عل أتها من باب نازع الماملين معمولا واا 
مع الأخذ برآى البصريين الذى بجعل العمل فى المعمول للعامل الثافی مع السعة فى قياس تلك 
القاعدة على الحروف قياسا مطردا. 


NEE 


٩‏ - إضافة «حيث» إلى الاسم المفرد 


حيث ظرف مكان مبنى على الضم وتحله النصب إلا أن بجر ممن وإلىء ودائًا يضاف الى ججملة 
اسمية أو فعلية. فيقال : رأيتك حيث زيد جالس - رأيتك حیث جلس زيد - جئت من حيت 
تعلم - آذهب إلى حيث ذهب ژید. وجاء عن العرب مثل: قمت حيث زيد. وحينئذ يرفع 


البصريون أفظ ربد وير پو ده میتد | دوف الخار؛ والتقدير قائم أو مو حو د ونحو ذلك. 


وذهب الکكسائى إلى أن الاسم المفرد عقب حيث فى منل: قمت حيث زيد جرور بإضافة. 
حيث إليه» وجعل ذلك قياسا مطردا لمجيئه عن العرب فى مثل قول بعض الشعراء: 
أُما ترّى حيث سهيیل طالعا نجا یضیءُ کالشهاب ساطعا 


وأنشد ابن الأعرابى تلميذ الأصمعى لأحد الشعراء: 
ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم بيضٍ المواضى حيث لئ العمائر 


أی حيث الرءوس» وأنكر ذلك البصريون,» وأفترقوا فريقين : فرقة أنكرث رواية « سهيل » 
فی البيت الأول پالجر» ورفعته على أنه مبتدأً حذوف الخ وبالثل أنكرت رواية «للٌ» فى البيت 
الثانى بالجر ورفعته على أنه أيضا مبتدأً تحذوف الخبرء وفرقة ل تنكر رواية الكلمتين بعد حيث 
با لجر غير أنها قالت: إن ذلك نادرء والنادر لا يقاس عليه. 


ويرجح الأخذ برأى الكسائى ومن تابعه من الكوفيين مثل تلميذه الفراء أن ظروف المكان 
أخوات حيث جميعا تضاف إلى الاسم المفردء وإذن فإضافة حیث إلى ما بعدھا رجو ع بہا إلى 
الأصل المأخوذ به فى نظائرها من ظروف المكانء وفى رأينا أن الكسائى أدق من البصريين 
وأرهف حسا لغويا حين جوز إضافتها إلى المفردات. 


ونخلص من كل ما سبق إلى أن حيث قد تضاف إلى الجمل اسمية أو فعليةء وقد تضاف إلى 

الاسم المفردء فيجر بالإضافة إليها قياسا فى ذلك على أخواتها من الظروف المكانيةء وأخذا 

برأى الكسائى وما احتج به من الشعر فيقال: ألقاك حيث ال جامعة أو حيث الأهرام » وبادر إلى 
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حیث ا وسافر إلى حيث المعيشة المنيئةء ولا تعار فى الحكم من حيث العدل.» واشهد‎ 
من حيبت الحق.‎ 


ومن كل ما تقدم يتضح أن إضافة حيث إلى الاسم المغرد بعدها سائغة قياسا واستعمالا. 


المراجم 
اهوامح للسيوطى» والصبان على اللاشمرفى. وراجع مع سان العر ب. 


۰ - تسهیل افمزة 
فى مغل : «آيل للسقوط » 


تعبير «آيل للسقوط» يشيع فى اللغة المعاصرةء وفيه تسيل الممزة فى كلمة «آيل» فتقلب 
ياء وهى اسم فاعل من فعل «آل» الأجوف. ومعروف أن قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من هذا 
الفعل أن تقلب عينه همزة مثل: قائل = بائع, فكان القياس يقتضى أن يقال فى التعبير 
السالف: «هدا المتزل آئل للسقوط». وف رای أن كلمة «آيل» بالتسهیل - کا فى العامية - 
صحيحة لغويا بدليل ما يلى: 


( أ ) كثرة تسهيل العربية للهمزة ى الكلمات وتخفيفها حا > ومن قول سيبویه ف 
الکتاب ۲٣۱۷/۲‏ : : «لیس من کلام العرب ان تلتقی همزتان. فتخْففا فتخففاء ویستنقل اهل الححاز 
تخفيف اأهمزة الواحدة» وإغا دعا إلى سهيل امزة وتخفيفهاء بل حذفها احیان آنا أكثر 
ا لحر وف ثقلا فى النطق» إذ تضغط على مخرجها من أقصى الحلق» حتى ليشبه صوتا - كا قال 
الأسلاف - التهوع. 

(ب) نص علاء الصرف على أن الممزة المتحركة بعد الألف الممدودة يجوز تخفيفها بأن 
نلين» وتجعل بين المحمزة والياء فى مثل: مسائل. والبينية أو التوسط ف النطق بين الممز والياء 
ضرب من التسهيل» إذ يريدون إشمام الياء الممزةء أو بعبارة أوضح أن يضغط عايها قليلا كأنها 
أتية من الحلقء او من جهة الحلق. وھو على کل حال نطق ینتهی باهمزة فى مثل «مسائل» 
و«عباءة» إلى أن تخفف وتنطقى ياء أو اقرب ما تكون إلى الياء. 


(ج) وردت صيغة من صيغ اسم الفاعل المشتق من فعل أجوف مخففة المزة بعد بعد الألف فى 
قراءة من قراءات الذكر الحكيم» هى قراءة أي جعفر يزيد بن القعقاع , قاری امدينة وأحد 
القراء العشرة لاية سورة آل عمران: انی قد چنکم بان ین ریم انی لق لک ِن 
الطين كهيئة الطير فانفح فيه فيكون طبر إذن اه إذ قرأ فى رواية عيسى بن وردان (كهيئة 
الطاير.. فيكون طايرًا) بتسهيل الحمزة بين بين فى الموضعين. وكذلك قرا أية سورة المائدة: 
وإ تخل ين الطين هة الطَایر پإذبى فتنفخ بها فتكون عابرا بإذنى ). 
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٤‏ - وأيضا ذكر أبو بكر بن مهران فى كتابه فى وقف حمزة» أحد القراء السبعتء قراءة ماثلة 
فى نحو (تائبات) بإبدال الممزة ياءًء وحكى أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبرى فى ذلك أنه بين 

۵ - وإذن يكون لتسهيل المزة فى كلمة «آيل» أصل» هو نطقها بالتلیين كا فى بعض 
لقراءات السالفةء ويشفع لتسهيلها ونطقها ياء صعوبة النطق بها: «آثل» مهمو زة بعد الألف, 
إد تبتدى الكلمة بهمزة تضغط فى نطقها على اقصى الحلق» وقد فتعطى الفرصة للرإْفر. غير انه 
لايلبث أن يتوقف لضغط النطق بالمزة الثانية على أقصى الحلق مرة أخرى» ما بحدث نتلا 
واضخا فى التلفظ بالكلمةء وهو ثقل يتطلب تسهيلها ونطقها ياء ونخلص من ذلك كله إلى: أن 
كلمة «آيل» بتسهيل الممزة ونطقها ياء عر بیة صحيحة» ومثلها ما يشاكلها كلفظة آيب ف 
قوهمم: أيب من السفر. 


المراجع 
النشر فى القراءات العشر لابن الحزرى ۲٤١/۲ . ٤٠۰١/١‏ . ٣ائ‏ 


١١‏ - قياسية «فاعل» 
للدلالة على الاشتراك وعلى التتأبع والموالاة 


وردت كلما المعاوقة والمحائة فى مصطلحات الفيزيقا للدلالة على أصل الفعل وتواليه أو 
تتابعه. ولا كانت المعاجم ل تثبت الفعلين : «عاوق - حاث». فقد رجعنا إلى كتب الصرف 
فوجدنا أن الصرفيين ينصون على أن الاشتراك أظهر معانى فاعل» وأن من معانيها أيضا المتابعة 
والموالاة (نص على ذلك ابن قتيبة والرضي). 

وإذن فالمعنى الذى أرادته لجنة الفيزيقا لفاعل معنى صحيح من معانيهاء وتزخر المعاجم 
بألفاظ هما نفس الدلالة مثل: «تابع - والی - ثابر - حاصر - دافع - ذاکر - رابط - 
داوم - زاول - سامح - طاول - عامل - عالج - عاود = عاون - غامر - ناضل - 
مارس - ماطل - لاطف - لازم - حاضر - واصل - واظب». 

ولا كانت ا جنة الفيزيقا بالمجمع فى حاجة إلى استخدام کلمت : «المعاوقة - المحاثة» معن 
تتابع الإعاقة وال حت وكان المجمع قد أجاز من قبل قياسية فعٌل للدلالة على التكثير والمبالغة. 
وقياسية استفعل للدلالة على الطلب والصيرورةء وقياسية صيغة تفاعل للدلالة على المساواة 
والاشتراك والتمائلء فإنى أرى قياسية فاعل للدلالة على المتابعة والموالاة لشدة حاجة لجنة 
الفيزيقا إليها فى كلمات أخرى كثيرة تقترحها مثل: مواسعة من واسع» ومقاصرة من قاصر 
وهلم جرًا» وهى أفعال لم تشبتها المعاجم. وأرى أن يضاف إلى دلالة الموالاة فى هذا القياس دلالة 
الاشتراك. لأنها أظهر معانى فاعل» وتحتاج اللجنة العلمية إلى تسويغها بدورهاء ولذلك أرى 
الاتساع فی قیاسیة فاعل الى م تشبتها ا معاجم للدلالة على الاشتراك. وأيضا على الموالاةء وأن 
الفعل يتلو بعضه بعصا أخذًا بتيسير اللغة العلميةء وإمدادها يا يعوزها من المواد اللغوية. 


المراجع 
۲ - أدب الکاتب لاب یه لع سل | لسعادة را ا وما بعدها. 


۹ 


١‏ - أبنية صحيحة ف التصغر والنسب 


( أ ) این 
عرضت نة الطب على مجلس المجمع بين مصطلحاتا المصطلح : ان وكان ذلك مار 
ساؤل مؤداه : هل يجوز فى تصغير امؤنث المجازى حذف تاء التأنيث فيه فيقال فى عين عي 
وف اذ آدين. وخاصة أن الأطباء درجوا فی کتاباتہہ وحاضراتہم على هدا التصغير فيقو لون : 
أذين لا أذينة ؟. ونی رأينا أن لمم مندوحة فى ذلك. أذ نص علاء التصريف على أن التاءَ لا تظهر 
فى تصغير المؤنت المجازى إذا أذى ظهر رها إلى التباس» فمثل كلمة «شجر» تصفّر بدون زياد: 
تاء فيقال: شجير» لاشجيرة حتى لايظن السامع أو القارئ أنها تصغير شجرة. 


ولعل الذى عدل بالاطباء عن تصغیر آأذن على أذينة بحسب القاعدةء أن أذينة ف العر بية 
نستخدم علا من قديم متل | وة بن أفبنة. ويشفع طحم أيضا أنه جات عن العرب کلمات 
مؤنثة تأنيًا تجازيًاء وصعرت بدون تاء مثل : قوس إذ يقال فيها: قوبس ودرع إذ يقال فيها : 
دريع» وحرب إذ يقال فيها: حَرّيب. 


امصغر» خاصة اا قت ا ماقي ضر با من صر وب الالتباس. 


م اا 
(ب) اذینانی 


نسبت لجنة الطب مصطلحها أذينانى إلى مثنى أذيْنء وهذه النسبة يكن أن تقل قياسًا للمثى 
على الجمع» إذ نسب العرب إليه خوفا من الالتباس بينه وبين المفرد فى مثل كلاب نسبة إلى 
قبيلة كلاب» إذ لو نسبوا إلى المفرد فقيل : كلبى لظن أن النسبة إلى قبيلة كلب لا إلى قبيلة 
كلاب ومن ذلك أنصاری وأنغاری ومعافری. وهدا الالتباس نفسه هو ما جعل اللجنة الطبية 
تعدل عن النسبة إلى المفرد «أدين» قائلة افینانی حتی لا بن أن النسبة ألى اڏين وأحدةء أد 
هی صفة تلابس الاأذنين معا 


۱0١ 


وقد يقال : إنه لم ترد عن العرب كلمات منسوبة إلى المثنى سوى بحرانى نسبة إلى البحرين. 
وکأنہم لجئوا إليه استثقالا لكلمة بحريى. على أنه يلاحظ أن كثيرًا من الكلمات المنسوبة 
أدخلوا عليها ألنا ونوتا قبل ياء اللنسب» کان نوها قبلها مع آنا مفردة مثل ربانى _ 
روحاتی - عَلماتی - َعْرائی = صوفانی - حَمّائی - برّانی = تحتانی - قران 
دیر انی - صدرانی - جوانی > حمصانی = إلى کثیر من امال ذلك مما لا تدعو إلى تتت 

فى النسبة أى حاجة. فاولی ان : تنحتفظ الكلمة المثناة فى النسبة بالألف والنون مادامت تدعو 
إلى ذلك حاجة علمية. وبذلك كله تتبين صحة المصطلم الطبی : اذینانى. 


ونستطيع أن نخلص مما قدمنا إلى أنه: يجوز فى المصطلحات العلمية - عند الحاحة - 
ان نسب إلى المثنى بلفظه كما نسبت العرب أحيانا إلى الجمع بلفظه. 


(ج) النسبة إلى نظرية النسبية نسبوى 


احال مجلس المجمع على لحنة الألفاظ والأساليب بحث كلمة « نسبوى» نسبة إلى نظر ية 
النسبية «لأينشتين» هل تجيزها قواعد النسبة المعروفة؟ 


ومعروف. أن قاعدة النسب إلى مثل «النسبية» أن تحذف الياء المشددة والتاء فيقال: 
نسبیٌ؛ > غير أنه يمكن قبول كلمة « نسبوى» نسبة إلى نظرية النسبية تمييرًا لها من النسبة إلى 
أكلمة «النسة»» فيقال : :+ هدا الرأى نسبی بالقیاس إلى آراء اخری؛ ويقال: هذه الفكرة أو 
الظاهرة سبوية نسبة إلى نظرية النسبية «لاأينشتين». 


ويسوٌ غ قبولها أننا لو قلنا فى المنسوب إلى النظرية المذكورة: إنه نسبى التبس الأمر 
وطن أنه منسوب إلى لفظ «النسبة» لا إلى النظرية المذكورة. والعر بية دائما فى مثل هذا 
الموقف تعدل إلى المخالفة فى الصيغة. حتى لا يكون فى استخدام اللفظة وهم أو إيهام وقد 
لاحظوا ذلك فی النسبة إلى «البحرین» فقالوا « بحرانی». قول الفیر وزابادی: كرهوا فى 
النسبة إليها لفظة « بحرى» للا يشتبه المنسوب إليهاء ويظن أنه منسوب إلى البحر لا إلى 
البحرين. 


٤ a:‏ ر 
واما أن الواو زیدت فى الكلمة حين نسبت إلى نظرية «اينشتاين» فلانها تزاد كثيرا فى 
باب النسب» وخأاصة کی المقصون مثل : معنی ومعنو ی والمختوم پیاء مشدده مثل على 
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وعلوی» والممدود مثل سماء وسماوئ» وقد تراد على الكلمة | لصحيحة مثل زيادة العرب أالواو 


والألف والنون إلى د کی قو لهم : سیف هندوانی > وسیق للمجمع ان اجاز فى النسية إلى 
لفظة الوحدة ا يقال : «وحدوی). 


۳ Ê 
ولکل ذلك ب بتضح ان كلمة نسبوى نسبة إلى نظر ية « النسبية») صحيحة سائغة.‎ 


۱۳ رد المحذوف من فاء الثلاثى ولامه ف النسب 


۱ رد فاء الثلاثی 

للفظ الثلائى المحذوف الفاء صورتان : صورةء لام اللفظ فيها صحيحة مثل : عدة - جهة. 
وصو رة ثانية : اللام فيها معتلة مثل : شية. والصورتان جميعا وض فيهما عن الفاء المحذوفة 
بهاء التأنيث. 


(Î)‏ الصورة الأولى مثل : یلین س جه 

یری سيبويه أن لا ترد إلى هذه الصورة فى النسب فاء اللفظ الثلاثى. فيقال فى عدة - 
جهة وما يماثلهما: عدی - جهی. ویری الفراء ان ترد فاؤه إليه فى النسب ولكن لا فى 
عدة» وجعل ذلك قياسا مطردا فى مثله. فيقال فى جهة: جهوئ.. إلى غير ذلك. 


(ب) الصورة الثانية مثل : شية 


برى سيبويه أن ترد إلى هذه الصورة فى النسب فاء اللفظة فى أولها ويف ثانيها وقلَبُ 
ياوها واوا فیقال فی شية : وشوی. زیر کی الفراء ان ترد الفاء فى موضع اللام مثل : عدةء فيقال 
فى النسب إلى شية: شيوى. 


= رد لام الثلاٹى 

للفظ الثلاثى المحذوف اللام الواوية ثلاث صور: صورة حذفت فيها لام اللفظ الثلاثى 
وعوٴض عنہا مہاء التأنیث مثل : سنة - فئة - مئة. وصورة ثانية حذفت فيها لام اللفظ الثلاثى 
وعوٴض عنہا بألف الوصل مثل : اسم - أبن - وصورة ثالثة حذفت فيها لام اللفظ الثلاثى 
دون تعویض عنہا لا بہاء التأنيث ولا بألف الوصل مثل: أب - يد - أخ. 
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( أ ) الصورة الأولى مثل: سنة - فئة - مثة - شفة 

يرى النحاة جيعا أن ترد إلى هذه الصورة لام اللفظ الثلاثى المحذوفة فيقال فيها: 
سنوی - فئوی - مئوی - شهفوی. 
(ب) الصورة الفانية مشل: اسم - ابن 

اختلف النحاة فى النسب إلى هاتين اللفظتين. فقيل ترد إلى هذه الصورة لام اللفظ الثلاثى 


الحلوفةت يقال يها : سموی - بنوی ( ونل على ابن لفظة بنت فيقال فيها أيضا : بنوی) 


(ج) الصورة الغالغة مثل: أب - يد - 1 
برى النحاة جيعا أن ترد إلى هذ الصورة لام اللفظ الثلاثى المحذوفة فيقال فيه : أبوی س 


يدو - أَحوىّ (وقيل ينسب إلى أخت مثل أخ فيقال أخوى. وقيل بل تظل كا هى مثل: 
نت فقال آخنی کا يفال بنتق). 


النتيجة 

تسیر ا لا تقدم آری الأخذ برأی الفراء فى صورق (أ وب) ق رقم ۱ وتضم إليها الصورة 
الأولى فى رقم ۲ وألفاظ الصورة التالثة. بحيث تصبح للنسب فى الألفاظ المحذوفة الفاء واللام 
قاعدة واحدة هى رد المحذوف واوا فى النسب ما عدا كلمة اسم فتبقى كا هى فى حالة النسب» 
فیقال فیھا اسمی . وبقیة الألفاظ تصبح فی النسب کا یلی: عذوی - جھوی - شیویٰ - 
سنوی - فئوی - مئوی - شفوی - بنوی (لابن وبنت) - أبوی - یوی - أخوی (لاأخ 


٤‏ - عبارات صحيحة 
( أ ) صارحه الرأی - صارحه بالرأی 


0 تذدكر المعاجم الصيغتان المتداولتان : «أفى أصارحك کذ| - أصارحك بكذا» وأغا فيهاً: 
«صارح ما ف فسهك؛ ابداء كصرح ». 


على أن المعاجم دکرت آن صرح الثلائى باق تعدا يقال : ١‏ صرح زید الأمر» اذا ينه 

وأظهره. وقي اسّا: : صرح الشىءَ وأصر حه » با لتضعيف وريادة اهمرة ۵ه ععی « سنه ) مثا 
٤ 1‏ ٍ 1 

ويكن تخريج الصيغة الاولى : «صارحه الراى» على اساس أن الفعل صارح مزيد بالف بعد 
فائه لفعل صرح المتعدى» وهى زيادة أعذته لأن يتعدَّى إلى مفعول ثان؛ ولذلك أمثلة ختلفة نى 
اللغة مثل: 

« خلس رید الشىء. وخالس زید عمر الشیء» بمعنی سلبه وناجز زيد الشىءَ و «ناجز زيد 
عمرا الشیء» معن عجلهء و «نصب زيد له العداءء وناصبه العداء» معى اظهره». 


۴ £ ب ع ر‎ a 
اما الصيغة الثانية وهی «صارحه بالرای» فيمکن مخرججها ايضا على اساس انه يکر فى‎ 
£ 1 ٍ 
: اللغة حىء «فعل» الثلاثى و «فاعل» المزيد بالف بعد فائه متعديين إلى مفعول به واحد مل‎ 
خدعه وخادعه - جاز المکان وجاوزه - زمه وزاحمه - غاظه وغابظه ¬ مزج الشىءَ‎ « 


وماز جه — وجل صا حه ونأحده)». 


وواضح مما قدمنا أن الصیغتین : صارحه الرآی - صارحه بالرآی». صحیحتان. وتجریان 
على سنن قويم فى العربية. 
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(ب) حبذا لو رضیت 


< دهب بعص الباحثين الى تخطئة هدا الأسلوب» لان « لو) المصدرية أا بكار وقو عها بعد 


«ود يود . واحب حب - وی یتمنی ). وواضح أن « حبذا» لا تفيد التمنى وليس فيها معناه 
مطلتاء انا معناها المدح او الذم اذا فلت :ك حیدا. وفأاث هدا اليا حث أن کی ء « لو ) مصدر ية 


إنغا يكار كا قال بعد «ود يود» وما ياثلها ما يفيد التمنى غير أن ذلك إغا يصدق على الكثرة 
وقد جاءت مصدرية لا تنصب مرارًا بعد أفعال لا تفيد التمنن ومن أمثلة ذلك قول امری 


القيس: 


o ت ر ر دږ‎ ۴ f 
تجاوزت احراسا إليها ومعشرا على حراصا لو يسرون مقتلى‎ 
وقول الأعشى:‎ 
ٍ ۴ ت _ م‎ 
وريما فات قوما جل امرهم من اتان وکان الحزم لو عجلوا‎ 
: وقول قتيلة بنت الحارث‎ 

ما کان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

وھی أمثلة تشفع جیء « لو» مصدر يه غار مسېوفه ما بشید التمنى» وف رانا أن صيغة 
« حېدا» مشر ٻة شيعا منه. 

ويكن قبول الصيغة على أساس أن «لو» فيها ليست مصدريةء وإغا هى للتمنى كا فى قول 
تعالی : فلو آن لنا کر ونی مثل «لو تأتینی فتحدثنی ». اما خصوص «حبذا» فمحذوف یدل 
عليه سياق التعبار. 

ويتضح من ذلك ا اسلوب « حبذا لو رضیت» وما ياثله فی کلام المعاصر ين سائغ غو ا اما 
عل اد ر لی ) مصدر به وما على انا للتمی» ول شملا فيها ولا غامل. 


امراج 


«لو» فی المغی ص ۲۹۳۲ وما بعدها. 
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(ج) تعّالم خالد على زملائه 


هذه الصيغة من الصيغ التى أنكرها بعض الباحثين قاثئلا: إنها تدور على الألسنة عى 
التفاخر والتباهى بالعلم» ويقول: إنها صيغة مستحدئة غار معجمية؛ إذ ليس فى المعاجم للفعل 
«تعالم» هذا الاستعمال ولا هذا المعنىء وإنا فيها: تعالم الجميع الخیں او علموه» آی اشتركواف " 
علمه. 

ويكن تخريج الاستعمال المعاصر للفعل على أساس ما ذكره سيبويه من أن صيغة « تفاعل» 
قد تدل على التظاهر بالفعل مثل: «تعامى - تغافل» ومن ذلك: «تناسی - تفاخر ~ 
تباهی - تباله - تجاهل - تسامی - تعالی - تاجن - تارض - تضاءّل - تصاغر - 
تعاظم - تحامق - تخابث - تعارج - تفاقر - تسافه» إلى غير ذلك من أفعال فى العربية 
جاءت على صيغة تفاغل. وقیاسا على دلك تقبل صيغة « تعالم علينا - تعالم على زملائه» معی 
تظاهر بعلمه» وهو تظاهر يلزمه الفخر والتباهى. 

وبذلك يكون الاستعمال العصرى لصيغة «تعالً» سائغا وجاريًا على أساليب العربية. 


(د) لم أفعل ذلك أبدًّا 

الأبد: الدهر. وتتداول فى اللغة العصرية صيغة: «لم أفعل ذلك أبدا» وينكر هذه الصيغة 
بعض علاء اللغة. لأن كلمة «أبدا» فى رأم إنغا تستعمل لتأكيد الإثبات والنفى فى المستقبل 
مثل : #إخالدين فيها أبدا ومثل «لن يظلم أبدا» ولايصح فى رأى هؤلاء العلاء أن تستخده 
«أبدا» لتأكيد النفى فى الماضى فلا يقال: «لم أفعل ذلك أبدا» إذ الصحيح استخدام «قط» فى 
هذه الصيغةء فيقال : «م أفعل ذلك قط. غیر انه جاء نی القرآن الكريم ما يثبت صحة الصيغة 
العصريةء ففى سورة النور: وللا فُضل الله ھ علیکہ ورحمته ما رکا منکہ من أحد د بدا 
وواضح أن كلمة (أبدا) فى الآية تؤكد الفعل الماضى المنفى : «زكا» أى صلح. وفى ذلك دليل 
قاطع على أن كلمة «أبدا» كا تستخدم لتأكيد نفى الفعل فى المستقبل تستخدم لتاكيده فى 
لماضى» مما يثبت - بوضوح - أن الصيغة العصرية : «لم أفعل ذلك أبدا» صحيحةء وتجرى 
على نهج قويم فى العربية. 


اجرب - اجرب اللون 

ما يدور فى ألسنة المعاصرين تعبيرهم عن تغير اللون فى الثوب وما يشبهه بأنه أجرب 
فيقولون: أسود أو أحمر أجرب» ويستخدمون له صيغة الفعل الناصة بالألوان فيقولون: 
«اجربٌ الثوب» إذا تغيبر لونه كا يقولون: «احمر - اخضر». ولا يوجد هذا المعنى للكلمة 
ومشتقاتها فى المعاجم» وفيها ا لجرب داء جلدی تنشأً عنه حکة شديدة» وفعله: « جرب عرب 
جربا إذا أصايه الجرب» وهو أجرب وجربان. غير أن فى المعاجم: «الجرب: العيب وصداً 
السيف» فيقال: جرب السيف وسيف أجرب إذا صدیٌ وعلته کدرة وكأن المعاصرين أخذوا 
من ذلك وصفهم اللون المتغير بأنه أجرب» فكا يقال: جرب السيف إذا صدىٌ وعلته كدرة 
قالوا: اجرب اللون إذا تغيبر وعلته كدرة على سبيل- الاستعارة. 
وبذلك تکون الکلحات: « جرب الثوب - ثوب أجرب أو جر بان - اجرب الثوب « تعبيرا 
عا یصیب لونه من تغیر» کلمات سائغة سليمة. 


الإمضاء 


تدور كلمة الإمضاء فى اللغة اليومية المتداولة معنى توقيع الشخص باسمه على ورقة أو 
أوراق» والكلمة فى اللغة مصدر من قوم أمضى الأمر إمضاء إذا أنفذه» وى الحديث النبوى: 
« ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضیت» أى فأنفذت فيه صدفتك ول تتراجع» ولا کان 
توقيع الشخص على ورقة يعنى أنه سينفذ ما تحتويه من أمر أو اتفاق استعيرت لذلك كلمة 
الامضاء التى تعنى المضى فى التنفيذ من باب تسمية الشىء باسم لازمه على طريقة المجاز 
المرسل» ثم اتسع استعماها فى محرد التوقيع بالاسم على أى ورقة للعلم وما يشبهه. 

وبذلك تكون كلمة الإمضاء أى توقيع الشخص على ورقة أو أوراق» عر بية صحيحة. 
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ارأاض رعوية 

تتردد كلمة «أراض رعوية» ف الصحف» وقد يظن أن النسبة فيها غير صحيحةء لان 
القاعدة العامة فى النسبة إلى مثل كلمة «رغی» الثلاثية أن يقال: : رعيی» کا فی: ظبی 
« ظْبيیٌ » وی دمية: «دمییٌ ». . وکن أن يسو غ استعمال رعوی و «رعوية» على ساس أنه 
جاءت فى النسية كلمات ثلاثية عختومة بألياءء وقلبت فيها الياء الأولى واواء مثل : ٠‏ أميةء فالنسبة 
إليها « أموى» ومثل : « قرية» فالنسبة إليها « قروى». وقیاسًا على ذلك كن أن يقال فى النسبة 
إلى رَعى «رَعُوىٌ - رعوية» بقلب الياء واا مع سكون العين» حتى لا تلتبس اللفظة بكلمة 
« رعو ية » بفتح الععن نسبة إلى « الر عية». 

وبذلك بكرن استعمال الصحف لكلمة «أراض رَعوية» استعمالا سائغا. 


إجازة 


يتداول المعاصر ون كلمة «إجازة» مع عطلةء فيقولون «إجازة عيد الفطر» مثلا معن 
عطلةء ولا توجد الكلمة فى المعاجم بهذا المعنىء وإنغا فيها «أجاز الشىء» معن جعله جائرًاء 
و«أجاز الطريق» معن قطعهء و«أجاز العقد» ععنى أمضاهء» وفيها أبضا «أجاز الرأی» معن معن 
أنفذه» و « أجاز العال تلمیدا له بر وأية أحد کتبه » معن أنه أُذن له فی روایته عنه» و «أجازوا بی 
فلان للحج» إدذا انفذوهم من دیارهم وص حوا ھہ بالمرور فی أرضهم». غر أن ف المعاجم أيضا: 
«أجاز له الأمر» إذا سو غه لهء ومن هذا المعنى - في رأينا - استیخدم المعاصرون كلمة الاجازة 
بعنى تسويغ أيام للعطلةء وإعفاء الشخص فيها من مزاولة عمله اليومى» من إطلاق العام وهو 
مطلق الإجازة بعنى التسويغ على الخاص وهو تسويغ أيام العطلةء على طريقة لجاز المرسل. 

وبذلك تكون كلمة «إجازة» ععنى العطلة عربية صحيحة. 


1۳ 


مهت - باهت 


تتداول ف اللغة المعاصرة كلمتا : «بہت > باهت» للدلالة على ت نغار اللون ونقص رهوه. وم 
تذكر المعاجم هذه الدلالةء إا ذكرت أن بهت يبهت هتا إذا استولت على شخص الحجّة, وفيها 
ھتہ پبھت بہتا ویتاناً فعلا متعدیا یعنی کذب عليه ونی حدیث الغیبة : «وإن ل یکن فيه ما تقول 
فقد بہته» آی أافتر يت عليه الكذب. 

ويكن أن خر ج الاستعمال العصرى لصيغة بهت اللون فهو باهت على أحد وجهين: 

١‏ - إما من البهت حنن يقهر المتكلم أو المجادل صاحبه بالحجة القاطعة والبرهان الساطع 
E‏ ومن تم استخدم 
شواهد فى العربية تتيح الرخصة هذا الاستعمال ا 

۲ - وإما من البّهت يعنى البهتان والكذب. لأن اللون حين يتغير ويفقد زهوه ونصاعته 
بصبح غير صادق الدلالة التامة على لونهء ومن هنا استخدم المعاصرون الكلمة فى تغير الألوان 
على طريقة مجاز رالاتتقال جا من الكذب العنوی إلى نقص الدلالة لحسية فى اللون اذل 
تصبح کلمتا : ( پت ¬ اهت ف الاستعمالاث العصر ب صح حن سائغتین ف العر بيت 
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تدور ف افو اه الناس كلمة « باش الخبز» دا ابتل با ماء وتفتت» وفى المعاجم: « بوش القوم » 
إذا كثر وا واختلطواء وفيها « تر کهم بو شا» أی مختلطن» فأصل مادة الفعل موجود فى المعاجم 
معنى الاختلاط. وكأن المعاصرين استخدموها معنى خلط الخبز بالماء على طريق الاستعارة من 
الاختلاط بين الناس إلى الاختلاط بين الخبز والماءء أو بعبارة أدق لكل ما بختلط به الماء ويحدث 
تعللا فى أجزائه. وهى استعارة مقبولة. 


وبذلك تکون کلمتا: «با ش الخبز - - پوشه» عر بیتان صحیحتان. 


من الكلمات المتداولة فى الصحف هذه الأيام كلمة تجريف الأرض بتزع جزء من سطحها 
المزروع» ونی اللغة جرف الشیء جَرفا أخذه أخذا کتيرًا. وجرفت الشیء ذهبت به كله أو 
معظمه» وجرف السيل الوادى إذا ذهب ما عليه من الكل وغير الكلا. وكلمة تعر يف الأرض 
بعنی فزع جزء من سطح الأرض المنزرعة لا توجد فى المعاجم وبالمنل نملها « جرف الأرض 
تجریفا». وتضعيف الفعل : « جرف » قياسى فى اللغةء ودخله فى هذا الاستعمال العصرى شىء 
من السعة عن طريق المجاز المرسل» إما بإطلاق الكل وهو مطلق الأحذ للجرء» وهو أخذ جز 
أو نزعه من سطح الأرض, وإما بإطلاق المحل على ما يحل به من قوهم أُخذ السيل الوادى إذا 
أخذ السيل ما عليه من الكلاً والزرع والتخريجان صحيحان لغويا. 

وبذلك تكون كلمة «تريف الأرض» عر بية سائغة صحيحة. 


۱10۵ 


0 


حجیم 


تشيع فى اللغة المعاصرة كلمة تحجيم وحجم من الحجم. ی جعل للشیء أو الفكرة حجاء 
ولا توجد الكلمة ى المعاجم. والموجود حجم فلانا عن الأمر إذا کفه, وحجم المريض إذا 
عا لحه وحجمت الحية فلانا إذا نهشته» وأحجم عن الشىء إذا كف» وحجم إذا نظر نظرا شديدا 
وفى اللغة أيضا أحجم الثدى إذا تمد والفعل لازم غير أنه - كم يتضح من معناه - مشتق من 
الحجم بعنى جرم الشىء. ولا كان المجمع سوغ الاشتقاق من أساء الأعيانء فإنه يجوز لنا أن 

وبذلك تكون كلمة تحجيم المسألة أو الفكرة المتداولة لعصرنا سائغة سليمة. 


التحوير 


يدور فى كتير من الألسنة أن كلمة التحوير بعنى تغير الشىء أو التغيار فيه غير فصيحة. 
غير آنا ترد فى المعاجم بعنى التبييض. يقال ١‏ حور الثوب إذا غسله وبيضه» وهو معنى يؤهل 
لعناها المتداولء إذ يحمل نى أطوائه شيئًا من دلالة التغيير فى اللون» ونى المعاجم أيضا: أن أصل 
الكلمة وهو ال حور معناه الرجوع عن الشىء وإلى الشىء» ما يؤذن بالتغير والتحول» وفى لسان 
العرب: کل شیء تغبر من حال إلى حال فقد حار يحور حورًا. ونستطيع بهذا المعنى لفعل حار 
أن نصوغ منه حور بتضعيف العين بعنى حول الشىء من حال إلى حال أو بعبارة أخرى غير 


فيه وعدل. 


وبذلك يکون تي تعبهر المعاصر ين : حور الکلام تحویرًا بعنى غير فيد وعدّل تعبيرًا عر بيا سلياء ‏ 
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التسول 
من الألفاظ المولدة كلمة التسولء ويكن توجيهها على أنها مأخوذة من سأل سؤالا وسو الا 
اواو دون أن هز تخفيفا وق عل الاشتقاتی لصيغة تفعل من هذبن الصدرين تسال وتسول 
وأصل معن التسول الطلب لاطا وأطلقه الأسلاف عل الشحادة باعتیارها إلحجاحا ف 
السؤال وطلب العطايا المالية وغير المالية. وهو إطلاق سديد إذ هو من باب إطلاق العام على 
ا لخاص بطريقة المجاز المرسل. 


5 Hy dF 
۱ 


تستخدم هذه الكلمة كثيرًا فى الصحف وعلى الألسنةء وكلمة تسييس من ساس الرعية 
يسوسها سياسة إذ قام عليها وملك أمرهاء وأصله من ساس يسوس الدواب إذا قام عليها 
وراضهاء والمصدر السياسة والسوس. 

وواضح أن الكلمة واوية العين, فكان القياس يقتضى أن يقال: تسويس لا تسييس من 
سوس القوم فلانا تسويسًا إذا جعلوه يسوسهم» غير أن اللغة كثيرًّا ما تقلب الواو ياء والياء 
واوا کا فی: دنياء وعلياء وموقن» ومو سر. وهی تلجأ لذلك فى الكلمات حاںن يکون ها استعمالان 
کا هو الشأن فى تسييس» فإن كلمة تسويس قد توهم أنها معنى وقوع السوس ف اللخشب» أو ف 
الطعام كا فى العاميةء وفرارًا من هذا اللبس شاعت على الألسنة كلمة تسييس من السياسة 
وهو استعمال سليمء لا قلنا من أن الوأو والياء يتبادلان مواضعها فى العر بيةء وخاصة عند ييز 
معنيين للكلمة مثل تسويس وتسييس. 

وبذلك تكحون كلمة تسييس عربية سائغة. 


۱14¥ 


نصحر الأرض الزراعية 


من الكلمات التى تتردد فى الصحف هذه الأيام كلمة «تصحر الأرض الزراعية» معنى 
استحالة الأرض الت كانت تزرع إلى أرض صحراوية لا تنبت شيئاء وليس فى اللغة فعل 
«صحر» بهذا المعنى» وإنما فيها : أصحر المكان إذا اسع أصحر الشخص إذا برزف الصحراء 
- أصحر الأمرَ إذا أظهره». ونلانی هذا الفعل يأتى لازا فيقال : « صحر بعنى شرب مرة» 
ویأتی متعدیا فيقال : « صحر الطعام اذا هاه وطبخه - صحرت الشمس فلانا إذا آلمت رأسه». 
وأخذا بقرار ا مجع القائل بجواز الاشتقاق من أساء لأعيان يكن ن ت نحت من صحراء 
صحر فيقال : « صحرّت» الأرض الزراعية تصحير اء وتصحرت تصحر اء : معنی آنا استحالت 
صح ر أوية جرداء خالية من آی نبات. 


وبذلك تكون كلمة «تصحر الأرض الزراعية» كلمة عر بية سائغة صحيحة. 


تغيا الشىء 
فى الكتابات العاصرة كلمة « تغيا الشیء» معنى أنخده غاية له وج فيه والفعل لا 5 
المعاجم. وألمو جود فيها فيها : « غيًا الغاية نصبها وأقامهاء وا فلانا جعلل له غايف وغا الشیء جعل 
له غابة وثهاية. وکیء ء التلاتى اأضعف للفعل متعديا يۇدن بجو از زیاده ناء تفعل ليصبح لعل 
«تغيا» للدلالة على اتاد الشىء غاية کا فى مئل : ترضاه ٠‏ وتعرفه وتعقبه وتعقله وتبینه وترصده 
وتر قبه وتحمله وتقدمه وتنقصه وتفهمه وتقعده وتفقده. وهو باب واسع فى اللغةء وماد تدخل كلمة 
« تغیا الشىے» الشائعة معن اتخذ الشىء مقصدا له وغاية. وهى بذلك صيغة عر بية صحيحة. 


1A۸ 


مك - التمحك 

من الكلمات المتداولة كلمة «تمضك» بعنى حاول الرجوع فى الصفقة القى استراها متعللا 
بيعض الاأسباب» والكلمة لا توجد بهذا المعنى فى المعاجمء غار أن فيها « مك يمحك محکا» 
اذا ل فى المنازعة» وبالثل : « تمحاك تمشکا». وکأن المعاصر ين أخذوا كلمة « تمحك» من هذا 
المعنى العام» وهو اللجاجة فى المنازعةء وأرادوا بها معنى خاصا هو المنازعة فى المساومة وتحاولة كل 
من البائح والمشترى الرجوع فى الصفقة» وهو من باب إطلاق الكل على الزء عن طر یق 
المجاز المرسل. والغالب أن تستخدم كلمة التمحك فى صنيع المشترى فهو الذى يغلب أن يراجع 
البائع فى ثمن ما اشتراه حاولا تخفيضه أو التخلص منهء ويحدث أحيانا أن يتمحك البائع إذا ل 
يکن سل ما باعه ويحاول رفع ثمنه أو رده. 

وبذلك تكون كلمتا: «تقمحلك - التمحك». عر بيتين مقبولتين. 


الجاروف 


يتداول المعاصرون وخاصة الفعلة والصبية على الشواطن كلمة «الجاروف» للدلالة على أداة 
الجرف للرمل وغيره» ولم تثبت المعاجم هذه الكلمة بين أساء الآلة فى مادة «جرف» ولا أنبتت 
« المجرف ومؤنثة المجرفة» واستعمال المعاصر ين للكلمة مقبرل» لان صيغ اساء الألة غر 
المیمیة لآ تکاد تنحصر؛ وما جاء على فاعول مثل جاروف کلمات: فانوس - ناطور س 
راووق - قادوس. إلى غير ذلك عا یدل على أن استخدام المعاصرين لكلمة الجاروف اسم آلة 
للجرف استخدام عرب سائع. 


۱1۹ 


جبهوی 

تستخدم الصحف كلمة جبهوى نسية إلى جبهة والنسبة القياسية إليها جبهى كا هو معروف 
فى قواعد النسبةء ومن لممكن قبوهما على أساس الفرار من اللبسء لأنه قد يظن حبن يقال : 
جبهى أن النسبة إلى جيه مصدر جّبهه إذا صك جبهته. أو إلى جه من جبه إذا اتسعت جبهته. 
وسبق للمجمع أن أجاز فى النسبة إلى لفظة الوحدة أن يقال «وحدوى» كا أجاز فى النسبة إلى 
نظرية النسبية أن يقال «نسبوى». 

وفى ذلك كله ما يسوغ كلمة جبهوى نسبة إلى الجبهة نسبة صحيحة. 


غ جع - اع 

۳ ملك من عقاں والكلمة لا تو جد مهدا امعنى فى المعاجي وفيها «جَ ب جا ادا اطي 
واستر خی› و يقال ضا : : جح اذا تول من مکان اى مکان» کا يقال : : ججح بر جله» ذا نسف 

ها التراب» ولیس بين هذه امعان والمعنى المتداول أى صلة. غير أن صاحب القاموس ص عل 
أنه يقال : ١‏ «جخ» کا يقال : : بخ » فى فى الفخر, وکأن المعاصر ين اأشتقوا من كلمة « جخ ) ېدا 
المعنی فعل « جخ » بمعنی افتخر وتباهی مفرطا فی تباهیه وافتخاره» راستسلوا سمه امصدر« ابي 
وصيغة اليا لغة. فقا لوا عمن بڪار من تباهیه وافتخاره : : بأد « جخاخ کپار ). وقد استخد مها 
شو قی فى «مسرحية الست هدى». والكلمة بشهادة صاحب القاموس عر بية صحيحة. 


¥۰ 


جَذر الفكرة 


جذر كل شىء بفتح الجيم وكسرها أصلهء ومنه جِذّرّت الشىء أجذره إذا قطعته أو 
استأصلته» والجذر فى الحساب العدد الذى يضرب فى نفسه» فيكون جذره أو أصله. ولا توجد ف 
المادة صيغة «جذر الشیء» معنی جعل له جذرا غير أنه هكن أن يضاف هذا الفعل إلى المادة 
قياسا على مثل أصل الشىء إذا جعل له أصلاء أو أبان عن أصله» ومن ذلك سور الحديقة إذا 
جعل هما سوراء وعمُق الفكرة جعل ها عم بعيداء وجيب القميص جعل له جيباء ونصل 
الرمح جعل له نصلا وحوط المكان جعْل له حائطًاء وسو ج البستان جعل عليه سياجاء وأسس 
البناء جعل له أساسا. 


: ر ه - Ê‏ 
و بذ لكف يتضاح ان اشتقاق جدر من ادر معن أبان عن جدر الرای وأوضحه اشتقاق سدید 
irf 4 HH‏ ب 1 FH‏ 
فصیح ىكه أشتقاقأات العر بية وما بطو ی فيها م أقيسة وسن . 


الجرسة 

يتداول المعاصر ون كلمة « جر سه» معنى فضحه»ء واشتقوا منبا الم سة اسا ممعي الفضيحة. 
والكلمتان لا توجدان فى المعاجم بذين المعنيين» غير أن فى القاموس المحيط التجر يس بالقوء 
التسميح e‏ وذلك يؤذن بفعل جرس متعديا بالباء عى التشهر بالشخص »وکأن المعاصر ين 
انتقلوا بالفعل : «جرس» والاسم «الجرسة» من المعنى العام وهو مطلق التسميع إلى المعى 
الخاص رهو التسميع أو التشهير بفضيحة تنعت الشخص بعيب يخل بروءته على طريقة المجاز 
المرسل فى استخدام العام فى الخاص. والفعل فى المعاجم متعد بالباء وفى استخدام المعاصرين 
متعد مباضرةء والتبادل بين النوعين من الأفعال كنير ف العر بية متل : : رضی به ورضیه - وقذف 
بالحجر وقذفه. والکلمتان: جر سه بمعنى فضحه والجرسة ممعنى الفضيحة ما قدمت سائغتان ف 
العر بية » صحيحتان. 


۷۹ 


ت e‏ 2 مه ا به ت 

جمد تجمیدا - تجمد تجمدا 
۴٤ Ê‏ 

تشيع فى لغة المال والقانون كلمة تجميد. فيقال: تجميد الارصدة وتجميد اموال الشركة 
٤ ¥‏ 
وميد التر كة. مع منع حقی التصر ف فيهاً. ووأاضح أن كلمة (( تحمید») مشتفه من الفعل 
ر 

الر باعی إالمضعف المتعدى (( تمىد)) وهو ٠‏ بو حل ف المعاجم. 


۹ وتشيع ضا على الالسنة كلمة قد السائل والماء عى صلابتهم عد أن کانا ذأئبین. وواضح 
ان كلمة تجمد مشتقة من الفعل الرباعى اللازم ‏ تد وهو أيضا لا بوجد فى المعاجم, إن 
الموجود فيها « حمد» النلاثى اللازمء ويوجد فيها ایضا «مد» وهو لازم يقال : جمد السائل او 
جمد. 

ومن الممكن تسويغ الصيغتبن العصريتين المد كو رتين : مد تحميدًا وتصمد تعمد بقاعدة اقرها 
الجمع قدهاء وهی جواز ا کمال الاستقاقات فی مادۃ لم ترد فی العاجم عند الحاحة وايضا فان 
الجمع فى الدورة الحادية عشرة اق تقل المجرد الثلالى ای صيغة « فعل » لافادة التعدية عندما 
مس اجاج إلى ذلك ومعر وف ان تعدية الثلانى تفيد التصيبر الى الشىءء مشل: قو اه جعله 
قو ياء وخو فد جعله خائفا. وبالمثل يقال: حد الشىء : جعله جامدًاء > والصار الأتجميد. 


ويلاحظ أنه استعير التجميد الحقيقى» وهو جعل الشىءٍ صلب لتجميد الارصدة واموال 
الشركة رالترکة بحارًا بعنى منع حقق التصرف فى كل ذلك. واتسعت هذه الاستعارة فى بجالات 
ختلفة فيقال : تجميد المغاوضات» تجميد تجميد الانشطة إلى جم من أمثال ذلك. وأما كلمة تجدد السائل 
والمائع. وفعلها . تجمد» نامر ها راض إ اد تعمد فعل مطاوع جمد السالفة. يقال: جمد السائل 
فتجمد تمد کا يقال : کسرت الشیء فتکسر تکسر اء ومددته فتمدد قدداء وقطعته فتقطع 
زقطعاء وحسنته فتحسن تعستا 

وما قدمنا تكون الاستعمالات العصرية لصيغتى : جمد تَجميدً وتجمد تجددًا استعمالات سائغة 
جارية على سنن العربية. 
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الخناقة 


يكثر دوران كلمة الفناقة فى أفواه المعاصرين ععنى الخصومة الحادة الى قد تؤدى إلى 
استخدام الأيدى. والكلمة بهذا المعنى لا توجد فى المعاجم» وإغا فيها خنقه صاحبه إذا ضغط 
على رقبته وعصره حت مات ُو کاد بموت» ویقال أخذ بخناقه ى بحلقه حت أ جهده جهدًا 
شديدا. واستعار المعاصرون ذلك التعبير لمن يسد الطريق على صاحبه فى إيراد الحجج 
والبراهين. وليس أصل كلمة الخناقة موجودا فى اللغة فحسبب. فالكلمة أيضا موجودة معنى 
الحبالة التى تشد على العنق» واستعازها المعاصرون للدلالة على الخصومة العنيفة بين شخصين أو 
أشخاص» وکأغا أخذ کل منهم بخناق صاحبه يريد خنقه والقضاء عليه. 

وكلمة الخناقة بالمعنى العصرى المتداول - بذلك - عربية سائغة. والعامة تنطق الكلمة 
بابدال القاف همزة. 


الدردحة 

تدور فى ألسنة المعاصرين كلمة «الدردحة» مع توابعها من المشتقات معنى حسن التصرف 
مح سعة الحيلةء والكلمة بهذا المعنى لا توجد فى المعاجم لاهى ولا مشتقاتاء غير أن فيها 
«الدردح» المولع بالشىء وكأن المعاصرين أحسوا فى معنى الولوع بالشىء حسن الإدراك 
وألمعرفة المستنيرة» فصاغوا من كلمة « الدردح» لفظة «الدردحة» وتوايعها من المشتقات. 
شعو را منهم بسلائقهم العربية الموروئة بأن اللغة تجيز الاشتقاق من أساء الأعيانء وقد تدارس 
للجمع قدا هذا الموضوع ورآه كثيرًا كثرة ظاهرة فى العربيةء فأجازه إجازة مطلقة. 

وبدلك یکون اشتقاق فعل «دردح دردحة» وتوابعه مثل : « تدردح - مدردح » سائغا حار با 
على أقيسة العر بية. 
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الدوشة 


تدور كلمة «الذوشة» فى لغتنا اليومية معنى الضوضاء الشديدةء والكلمة لا توجد فى المعاجم 
ذا المعنى» وفيها «دوش الر جل دوشا» إدا اصابه ضعف فى البصر ينتج عنه اختلاط المرئيات. 
وفيها: «الدوش ظلمة فى البصر» وكأن المعاصرين استعاروا الكلمة الدالة على غشاوة الظلمة 

فى البصر للدلالة على ما يعترى الأذن ف الضوضاء من غشاوة بسبب كثرة الاختلاط في 
الأصوات» بحیثٹ لا تستطيع أن قیز صوتا کا لا یستطیع من دوشت عینه بسبب ما يسار 
نظر ها من غشاوة الظلمة أن يتبين شيا تبينا دقيقا. وأطلقوا على الضوضاء كلمة الدوشةء لأنها 
مصدر تلك الغشاوة الى تصيب الآذان فى الجلبة الشديدة» وكل ذلك عجرى على سنن الاستعارة 
فى العر بية. 

وإذن فكلمة الدوتة معنى الضوضاء وما تغشى به الأذن مما حول بينها وبين تبين الأصوات ف 


الرفرف 

من الكلمات الق تدور فى اللغة العصر ية كلمة «رفرف» السيارة وجمعه رفارف» وهو أحد 
جانبيها البارزين یجوار بابیها أو ابو اسا لتغطية عجلاتهاء وهى عر بية صحيحة إذ مادتها كثيرة 
ف اللغةء من ذلك رف القوم بفلان إذا أحدقوا به وأحاطوا . والرّف: : خشبة مستطيلة قعل على 
الحائط لوضع كتب أو غيرها عليهاء ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهيا عند محاولته 
السقوط على شىء بجوم عليه. أما كلمة الرفرف اسا فیسمی به کل ما فل عن شیء وای 
وعطف» ولذلك سموا به کسر الخباء وجا نبهء وروشن البیت» وطرف البسأطء والفسطاط 
وما فضل من ذيل الدرع» وما تيدل من غصون الأيكة. وكل ذلك يؤكد أن الاستخدام العصرى 
لكلمة رفرف على رفرف السيارة على طريق الاستعارة استخدام سائغ صحيح. 


¥٤ 


ٍ 
عل منه - الزعل 

تتداول فى عصر نا كلمة «العل» معن ى الال أو التأل النفسى» ومعها فعل زعل ومصدرها 

زعلان مئل عطش فهو عطشان» وللزعل وفعله فى اللغة معنى هو التضور أو الألم الشديد من 

امرض أو ا لجو ع» والصلة واضحة بين معنى الكلمة المتداولة ومشتقاتهاء وبين المعنى المعجمى» وهو 

الألم المادى الشديد من الجوع أو المرض» إذ هو انتقال طبيعى لكلمة الزعل من الدلالة الحسية 

لمادية إلى الدلالة المعنو ية النفسية على طريقة الاستعارة» واشتقوا منها الفعل رّعل معنى تأل 1 


ت 


فسا وأ لصفة سرا زعلان. 


np 


وبذلك تكون كلمات: الزعل - زعل - زعلان عربية سائغة. 


زاغ - زوع 
تتداول ألسنة المعاصرين كلمة «زاغ» معنى توارى» فيقولون: «زاغ من المدرسة أو من 
الواجب» معنی تواریه» کا يقولون: «زاع ين الصفوف » إذا اختفى بينهاء وقد يقولون + زع 
بعنى انصرف أو هرب» وکل ذلك يفضى إلى معن التوارى» وف المعاجم: زاع بزوغ زوغا 
وزوغان وکذلك «ذوغ» اذا مال دج «ذح لش أماله». ولا کار ن زود مع ن عن 
وإذن فاستخدام المعاصرين لكلمات «زاع 0 وزوغان» بالمعنى المذكور بجرى عل 
قواعد العربية» وهو أستخدام لغوى سديد. 
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تشيع فى العامية كلمة «سيسبت الفتاة شعرها» أی سر حته وأرسلته, ولا توجد الكلمة فى 
المعاجم هذا المعنى» غير أن فيها السيسب يعنى المفازة أى الأرض الواسعة المنبسطة واشتقوا 
منبا: « سبسب الرجل» إذا سار فى أرض لينة مستويةء واستعاروا الفعل لانطلاق الماء دون 
عائى» فقالوا: «سبسب الاءَ» إذا أساله دون عوائق تقف دونه. ومن هذا المعفى اللغوى أخذ 
المعاصرون كلمتهہ الدارجة: «سبسبت شعرها» إذا سرحته وأرسلته كأنهم استعاروا سيسبة 
الماء لسيسبة الشعر لاشتراكها فى الإرسال. وكلمتا «سبسب - سبسبة» بذلك كلمتان عر بيتان 
صحيحتان. 


سحب - تسحب - انسحب 


تدور ف الالسنة کلمات : « سحب » مع اخذ و « سحب » معن تسل و«انسحب» جعنی . 
خرج. والكلمات لا توجد ف المعاجم بهذا المعنى» وفيها سحب الشىء پسحبه سحب إذا جره 
ومن ذلك قوهم : سحب الوديعة من البنك. وقوهم: : سحب کلامهء کأنما جره وغيبه عن الأنظار. 
وف اللغة « تسحب» اذا تدلل ویقال : « تسحب ف حقه» أذا اغتصبه» ومن هدا المعنى أخذت 
الكلمة المتداولة « تسیحب » اذا جاء أو ذهب متسللا متو ارا عن الأنظاں وكأغا استعیر اغتصاب 
الحق وحاولة إخفائه للتسحب ومحاولة الدخول أوالخروج فى الحفاء» وهى استعارة واضحة. 
وف اللغة أيضا: « انسحب» معن انجر على وجه الأرض. ولا کان يلزمه الريح وألبعد استعير ت 
الكلمة بعنى لازمها للخروج من اكان فيقال : «انسحب من المجلس» کا يقال : «انسحب 
الحيش من العر كة». 

وبکل ما قدمت تکون كلمات : انسحب من العمل» و « تسحب إلى المجلس» و« سحب 
رأيه» كلمات عر بية سائغة. 
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سرح العامل - السريح 


ما يدور فى الألسنة قول المعاصرين سرح العامل - والجنود» معنى أخلاه وأخلاهم من 
الخدمة» وتسميتهم البائح المتجول باسم السريح. ومادة سرح فى المعاجم واسعة» وهى تدور على 
معتى الخروج والانطلاق من أی قید فیقال: « سرح الماشية يسرحها سر وخا وسرحها تسريًا» 
إذا أخرجها وأطلقها للرعى. ومن ذلك قول المعاصرين فى الريف المصرى: « سرح إلى الحقل» 
إذا خرج إليه ليعمل فيه ما يتصل بأمور الزراعةء وقوهم فى المدن عن البائع: «سرح» إذا 
خرج إلى دكانه ليبيع سلعتهء أو خرج إلى الشوارع ليبيعهاء ويسمون البائع المتجول: «سريحا» 
وهى صيغة مبالغة مثل صديق وشريب» والصواب كسر حرفها الأول والعامة تفتحها. وما 
يتصل بهذا المعنى قول العامة : فلان یسرح بفکره ہ فهو سر حان إذا شردت أفکاره وتفرقت. وقد 
جاء فی القرآن الكريم: وسر حوهن بعر وف أی فارقوهن» وما يتصل بهذا المعنى قول 
المعاصرين : : سرح صاحب المصنع فلائا» إذا فصله من عمله. 


وبدلك يتضح أن الكلمتن « سرح العامل » و «السريح» الدائر تن على الألسنة عر بيتان 
فصبیحتان. 


ت 
لشبرقة 


تتداول كلمة «الشبرقة» جعنى قطع النقود الصغيرة القى تعطى للصبية من بنين وبنات لكى 
یشتر وا بها ما یر يدون من الحلوى أو الب وما ياثلهما. وف المعاجم شرق التوب» إذا قطعه 
ومزقه ومثلها شبرق اللحم وشبر ق البازى الصيد. وفيها أيضا الشبرقة القطعة من النوب وکأن 
المعاصرين أخذوا هذه الكلمة وفتحوا سينها وسموا بها قطع النقود الصغيرة الى تعطى للصبية. 
قييزًا ها بفتح شينها عن مطلق القطعة, واشتقوا منها فعل شبرق الصبىّ بعنى أعطاه شبرقته. 
وکل دات عر سائخ. مع ملاحظة ان العامة تنطق القاف فى الكلمة باهمزة. 
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من الكلمات المعجمية كلمة الشخشخة بعنى صوت السلاح وصوت القرطاس» وقد توسع 
فيها ا لمعاصرون, فاستخدموها فی کل ما يحدث صوتا إذ احتکت أجزاؤه بعضها ببعض» واشتقو| 
منها شخشخ شخشخة بعنى أحدث صوتاء يقولون ذلك للشخص إذا حرك مفاتيح السيارة فى 
يده فاحتك بعضها ببعض» وأحدثت صوتا. 

وبذلك تكون كلمتا: شخشخ - الشخشخة عربيتين سائغتين. وقد اشتقت العامة من 
الشخشخة كلمة شخشيحّة للعبة تعحدث صوتا عند هزها لتلهية الطفلء وهر اشتقاق سائغ. 


الشكل: 


يستیخدم المعاصر ون كلمة شاكله معبى خانقه ويشثقون منها كلمة الشكلة اسا ممعنى الخناةة. 
والكلمتان لا توجدان بهذين المعنيين فى المعاجم» وفيها شكل, الأمر وأشكل إذ التبس» ومن ذلك 
الأمور المشكلة. وفى المعاجم أيضا شكل الدّابة إذا شد قوائمها بشكال أى حبل. وييدو أن 
المعاصر ين أخذوا استعماهم للكلمتين من المعنى الثانى» وهو أخذ تجيزه اللغة عن طريق 
الاستعارة» إذا أستعاروا شد الدابة پشکال أو قيد للتغلب عليها لمحاولة كل من الخصمن التغلب 
على صاحبه بالكلام أو الضرب» واشتقوا من « شكله » الثلائى « شاكله» للدلالة على المشاركة 
فى الفعل وهو المغالبة واشتقوا من الفعل «الشكلة» اسا للدلالة على تلك المغالبة. وبدلك 
تكو ن الكلمتان : شاكله عى غالبه وخانقه. والشكلة بعنى المغالبة والخناقة سائغتين صحيحتين. 
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الشطب - التشطيب 


تتداول فى هذا العصر كلمة الشطب بعنى الإلغاءء فيقال شطب الكلمة يشطبها إذا ضرب 
عليها بخط لإلغائهاء ويقال شطب هذا الجزء من المصروفات أو من الميزانية بمعنى أنه ألغاه» كم 
يقال شطب القاضى القضية من جدول القضايا إذا ألغاها. 

وكل هذه الاستعمالات وما بطر ی فيه من معن الا لغاء . ترد ف المعاجي غار أنه پو جد 
فيها ما هو منپا سیب إذ يوجد فيها الشطبة. واحدة شطب اليف ای الخطوط والطرائق ف 
تنه ويو جد فيها أرض مشطبة إذا خط فيها السيل خطوطاء وكأنهم سموا خط للسيل ف 
الارض باسم شطبة السيف تشبيها له مپاء واشتقوا منا الفعل الر باعى « شطب » المضعف 
للدلالة على ما يا السيل ف الأرض من خطوط. واستعماھہم للفعل الر باعى « شطب » مدا 
العنى يتيعح إضافة شطب يشطب الثلائى بعنى خط يخط استعمالا لبقية المادة حسب قرار 
المجمع القديم» وهو ما دار فى الألسنة من قوهم : شطب الكاتب فى مقاله هذه الكلمة أو تلك 
للدلالة على أنه خط عليها خطاء ولا كان ذلك يستلزم إلغاءها سموا هذا الصنيم إلغاء. وهذا هو 
الأصل فى استخدام كلمة الشطب بعنى الإالغاءء ثم اتسعوا فى استعماهاء فجعلوها تدل على 
الإلغاء مطلقا من باب إطلاق الخاص على العام عن طريق المجاز المرسل ما تاح م أن 
بقولوا: شطب هذا الجزء من المصروفات أى ألغاه. وشطب القاضى القضية أى ألغاها وحذفها 
من جدول القضايا المعروضة. 


ولا کانوا يقولون طب السيف بعنى أنه انتهى من صقله ووضع شعبه طول وعرضا علي 
فقد أخذ هذا الفعل .المضعف : «شطب» پستخدم استیخداما عاما معنی الانتهاء من عمل أى 
شیء سیف أو غیره باطلاق الحاص على العام عن طريق المجاز المرسل. وتو سعوا فی هدا 
الاستعمال بصو ر مختلفة. فقالوا : طب العمل أى انتهى منه أو أنهاءء وقالوا سَطَّبّت المحال أو 
الد کاکن؛ آی انتھی العمل فيهاء وأغلقت آبواسہاء وقالو ا شطب البتاءون البيت أی انتهوا من 
ینائهء ومن ہم قالوا تشاطیب البناء أى متمماته ومکملاته. 


الإلغاء والحذف» وشطب الكلمة بعنى صرب خط عليها لإلغائهاء كل هذه الاستعمالات سائغة 


ومقبو لة. 
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شغوف 

يدور فی کلام المعاصرين وکتاباتہم لفظ «شغوف» بجمعنى مولع يقولون متلا: هو شغوف 
بالقراءة أو بالبحت. ويتوقف بعض اللغويين فى قبول هذه الكلمة لأن المعاجم تذكر فى مادتيا 
فعلەن هما : سففه الحب يشغفه شغفًا إذا وصل إلى التغاف من قلب المحب وهو حجابه أو 
سو يداؤه» وشغف با لشىء کفرح إا علق ه؛ والفعل الأول متعد وکن أن بستق منه 
«شغوف » على أنها صيغة مبالغة. غير انه لا يقال معها فلان شغوف بالقراءَة. وإنا يقال: 
سغوف القراءَة لأن فعولا تعمل عمل فعلهاء وفعلها متعذ كا رأينا فلا يلحق مفعوله الباء. وقد 
فالوا: شف بالشىء» على مالم يسم فاعله. والقياس مع هذه الصيغة أن يقال : فلان مشغوف 
بالقراءة. لا شغوف. اما الفعل الثانی اللازم وهو شغف بالتتىء معن علق به» فالقياس فيه أن 
يقال فى الصفة المشبهة منه: شغف» مثل فرح من فرح وواضح با سبق أن كلمة شغوف 
بالقراءة لا يکن تخرججها على انی صيغة مبالغة مشتقة من الفعل المتعدى فى الادة. 

وبذلك كله يقول من برفضون كلمة «شغوف». غير أن المجمع سبق له فى الدورة الحادية 
والأربعان أن درس قياس صو غ « فعول» للمبالغةء وانتهى إلى اجازة أن تصاغ من ی فعل 
نلاثى كترة الفعل والمبالغة فيه سواء كان الفعل متعدیا منل شکور - غفور - صّروب أو لازم 
متل هيوج عليه - سکوب لائه - صبور عنه عنه وبذلك تصبح كلمة «شغوف بالقراءة» صحيحة 
إما على أنها من الفعل المتعدى والباء معها زائدةء وإما من الفعل اللازم أخذا بفرار المجمع 
ويشفع لقراره أن صيغة فعول جاءت من فيل اللازم مرارا فى اللغة مثل : : جزوع من جزع - 
عجول من عجل - غضوب من غضب - قنوع من قنع . وبكل ذلك تصبح كلمة شغوف عر بية 
صحیحة ولا یشوبہا ای جر يح. 
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شويه 

تتداول فى اللغة اليوسة كلمة «شوية» بعنى القليل من كل شىء. وف«تاج العروس» 
لار بیدی أن تصغار شيء شی ء» وأورد صيغة تصغار أخر ی ها هی : : « شو ی » وفيها قلبت الياء 
الأولى وأواء وهی کثیر ا ما تقلب واوا فى النسب» وأيضا سهلت اهمزة وأصبحت ياء» وهو 
تسهيل مقبول نى العربية. وذكر الزبيدى أنها لغة حكيت عن إدريس بن موسى النحوى 
وارتضاها سائر النحاة الكوفيينء وقال إن المولدين استعملوها فى اشعارهم» وى دميّة القطر 
للباخرزى لشاعر نجدى من ربيعة يسمى قيسا: 

معاهد لم يبق صرف الزما ن مها وم إلا شوب 

وواضح أن لفظة « شويًا» فى البيت تصغبر سَيّء» وقد ألحقت ا اللغة اليومية المتداولة هاء 
السكت» فأصبحت «سوَيدٌ» وهو إلحاق جائز فى الأساء حين تنتهى بساكن فى الوقوف عليه 
فتلحی ا هاء سكت وبدلك تحون كلمة شو به ) التى تلوكها الألسنة فى عصرنا عر بية 
سليمة. 


الصدَاغة - صدغ 


من الكلمات التداولة كلمة الصداغة معن تبلد الشعور وفقدان الاکتران واستقوا منہا 
صدغ صفة لمن ينعت بذلك. والكلمة لاتوجد فى المعاجم بهذا المعنى» وفيها صك ع صداغة إذا 
ضعف» وفيها أيضا صدغ عن طريقه إذا انحرف عنته. وصد غ البعير إذا وسمه على صدغه 
بعلامةء وصدع شخصا ادا قوم اعوجاجه, وكل هذه المعافى بعيدة عن المعنى المتداول» وپبدو أن 
المعاصرين اشتقوا الكلمة من الصذغ وهو جانب الوجه لتدل على أن صاحبه يعض وجهه 
ونفسه للناس بدون مبالاة أو حياء. والاشتقاق - بهذه الصورة - من أساء الأسياء والذوات 
تجيزه اللغةء وهو فيها كثير. وكأن المعاصرين - بحسهم اللغوى الموروت- اشتقوا من الصدغ 
الصداغة عى تبلد الحس وانعدام المبالاة والاحتشام ونعتوا صاحبها بأنه صدع بكسر الصاد 
وهى مفتوحة. وبذلك تكکون كلمتا الصداغة - ص ع صحيحتين سائغتن. 
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- مصاد ف 


تشيع فى اللغة العصرية كلمتا: صدفة - مصادفةء معنى حدوت الشىء اتفاقاء والکلمتان 
لا توجدان فى المعاجم بهذا الاستعمال العصرى» غ نا عر بيتان صحيحتان ويكن تخر يجه 
على النحو التالى: 

١‏ - أما كلمة صدفةء فيمكن تخريجها على أن تكون مصدرا مستحدنا لفعلها صدف يصدف 
صدفا على زنة فرح يفرح فرحا؛ اد نص سیو یه ( (۲۲۲/۱ )۲۲٤‏ على غیء الصدر من «فعل 
بعل » على زنة « فعلة» مثل : شهب هة وقوى فوة وکأنغا استحدت الاستعمال العصر ى 
مصدرا ثانيا للفعل بجانب مصدره الأساسى » وهو الصدف» للدلالة على معنى المصدر الحديد. 
وهو الحدوث اتفاقا بجائب المعنى الفديم وهو تدافى الفخذين فى السبر تلفائيا دون قصد. 

۲ - أشربّت اللغة العصرية فعل «صادف» الدالّ فى المعاجم على لقاء شخصين - فيقال 
صادف محمد عليا أى لقيه - معنى الاتفاق المتصل بإقبال إحدى ركبتى السخص على الأخرى 
فى المشى فيقال صادف محمد عليا أى لقيه اتفاقا. وطببعى أن يتضمن المصدن وهو مصادفة 
نفس هذا المعنى حتى ليصبح خالصًا له فيقال: حدت ذلك مصادفة أى اتفاقا. وبا مئل ضمنت 
اللغة العصر ية فعل «تصادف » الدال على التقابل نفس المعنى» فيقال : تصادف وجود عللى» أى 
اتفق ووده. وكل هذا من باب النوسع الجارى على سثن العربية فى الاستعمال اللغوى. 

وبذلك تكون كلمتا صدفة - مصادفة يعلى «اتفاقا» صحيحتين صياغه ودلالة. كذلّك 
استخدام «صادف » و« تصادف » معن الاتفاق دون إرادةء وهو استخدام مستحدث بسیځه 


التطور العام فى مدلولات الكلمات العربية من عصر إلى عصر. 


AY 


الطابق 


تتداول كلمة طابق البيت أو العمارة وجمعها طوابق» وهو الدور من أدوارها. ول تتت 
امعاجم الكلمة وهى عربية صحيحة إذ مادتها كثيرة فى اللغةء من ذلك: الطبتی وهو غطاء کل 
شىء ونظیره المساوی له» ومن ذلك: طبق الغيت الأرض اذا غطاهاء ومند ضا : : طابفه على 
الأمر إذا وافقه عليه ويقال: تطابق الشيان إذا تساوياء وطابق ببنها إذا جعله) على حو 
واحد. ويقال أيضا:هذا الشىء وفق ذاك وطباقه وطابقه وطابقه معن واحد مثل:قالبه بکسر 
اللام وقالبه بفتحها. وذلك يؤكد أن استخدام الطابق بفتح الباء فى الدور الذى اتل دورًا آخر 
فى منزل أو عمارة استخدام لغوى صحيع» وغاية ما فى الأمر أنه من استعمال الطابق العام معنى 
المطابق المماثل فى الطابق الغاص معن دور المنزل أو العمارة المطابق للأدوار الأخرىء 
طريقة المجاز المرسل فى تسمية الخاص باسم العام مع ملاحظة أن العامة تبدل القاف ا 
الكلمة. 


يكار فى اللغة العاصرة أن بقال طمن زید عمرا بعنی سکنه وهدّأه» والفعل لا يوجد ف 
المعاجم إ نما الموجود فيها بنفس المعنى : : «طمأنه - طأمنه - طامنه» من الطمأننة. 

ومن الصعب أن نقول إن الممزة أو الألف قلبت ميا فى أحد هذه الأفعالء لأنه لا توجد 
لذلك أمثلة فى اللغة. غير أن من الممكن أن نجد ها وجها لغوياء إذ فى القاموس المحيط 
«الطمن الساكن كالمطمئن» وورود كلمة هذه الصورة بدون همزه یتیج لنا أن نشتق منہا طمن 
الثلاتی ممع سکن واطمأن أخذا بقرار المجمع : أجازة استكمال ماده ا بقیتها ف 
المعحمات » ونضعف غينه لدلالة التعديةء فيقال طمنه كا يقال ١‏ 

وبدلك يصبح هذا الفعل الشائع فى اللغة المعاصرة عربيا سليا. 


\AY 


بيط - عبط - اعتباطا 


من الكلمات المتداولة على الألسنة كلمات: «عبيط - عبط - اعتباطا» بريدون بأولاها 
عدم النضج العقلى وضعف الإدراك وهو نفس ما يريدون يالكلمة الثانية. أما التالنة فتستعمل 
من قديم عند الفقهاء إزاء الأحكام الفقهية التى لا تعللء والكلمات لا توجد فى المعاجم بهذا 
المعنى» غير أن الكلمتين الأوليين يكن ردهما إلى ما جاء فى المعاجم من أنه يفال : « لحم عبيط » 
بعنى أنه طرىٌ غير ناضبم» وكانه استعير عدم النضج الحسى فى اللحم لعدم النضح العقلى فى 
الانسان» وهى استعارة سائغة. واشتقوا من الصفة مصدرا هو «العبط - العباطة» ممع التخلف 
العقلى وضعف الإدراك وهو أيضا اشتقاق سائغ. أما كلمة «اعتباطا» عى : «بدون علة» 
فمأخوذة ما جاء فى اللغة من قوهم: «مات اعتباطا» إذا مات بغير علة من مرض أو غير 
مرض. والفقهاء بذلك نقلوا الكلمة من هذا المعنى المتصل بالموت إلى الحكم الفقهى الدى 
لا توجد له علة واضحةء وهو نقل سائغ على سبيل التوسع. وبذلك تكون كلمات: عبيط - 
عبط - عباطة - اعتباطا عربية صحيحة. 


عط - العياط 


من الكلمات المتدولة « عيط» بعنی بکی بصوت مرتفع. واشتقت منها كلمة «العياط» ممع 
ارتفاع الصوت فى البكاء. والكلمة لا توجد فى المعاجم بهذا المعنى العصرى» غير أن فيها تعيط 
القوم إذا صاحوا وأحدثوا ضجة بصياحهم, وفيها أيضا عيط إذا صاح مرة» وكأن المعاصرين 
نقلوا الكلمة من الصياح المطلق إلى صياح الصغار وغيرهم بالبكاء من إطلاق العام على 
ا لخاص. فقالوا عيّط عياطا إذا صاع التتخص ف بکكائه وقادى به فى جزع وعويل. وبذلك 
تكو ن الكلمتان المتداولتان: «عيط - العياط» صحيحتين سائغتين. 


AL 


عشوائى - عشوائية - العشوائية 


تدور فى اللغة المعاصرة كلمات: عشوائى وعشوائية صفتين» والعشوائية مصدرًا صناعيًا. 
فيقال مثلا: فكرة عَشُوائیة ای على غیر هدی ونور, کا يقال عشوائية القرارات ای آنها ليست 
لمرة هدى وبصیره. 

والكلمات الثلاث لم ترد فى المعاجي» وأصل الكلمة: : عسواء» صفة للناقة كليلة البصر تخبط 
الطريق فى الس دون أن تتبين بدقة مواضع اخفافهاء ومن امثاہ : : هو خبط خبط عشواءء 
ويقول زهير: 

رأيت المنايا خبط عَشواءَ من تصبُ ته ومن قط يعم فيهرم 

والقياس فى الاسم المدود أن الممزة إذا كانت للتانيث قليت فى النسبة واوا متل: حرا 
ينسب إليها حمراوى» وتثبت المزة فى الكلمة إذا م تكن للتأنيث مثل : قرائى فى النسبة إلى 
قر اء» وإذا كانت منقلبة عن واو جاز الوجهان : ثبوتہا وقلبها منل : سمائی وسماوى فى النسبة 
إلى ساء. والممزة فى عتواء للتأنيت» فقياس النسبة إليها عشتواوى وعشواويةء وفى ذلك ثقل 
واضح فى النطق لاجتماع واوين» ليس بينها فاصل يعت به فى الكلمةء ولعل ذلك ما جعل اللغة 
العاصرة تفر من هذا التقل فتثبت همزة عشواء فى النسبة قائلة عشوائى وعسوائية. 

ومن يرجع إلى كتب النحو يجد تخريجا للنطق الدائر على الألسنة بإثبات همزة عشواء ف 
النسبة إذ يقول الصبان فى حاشيته : من العرب من يقر هذه المزة القى للتأنيك فى النسبة. وف 
باب تثنية امقصور والممدود شرح الأشمونى ید کر ُن ابا جعفر النحاس روى عن الكو فيين ف 
تثنية راء أن يقال مراءان» ما يلزمهم بان بقولوا فى النسبة مرائىء للقاعدة العامة وهى أن 
الاسم الممدود يعاملل فى النسبة معاملته فى التئنية. وكل ذلك رجع إليه المجمع وقرر - كا فى 
كتابه أصول اللغة - جواز النسبة إلى مثل راء على مرائى ومراوى, واجاز ذلك فی کلمة 
کبمباء فینسب إلیها: کیمیا ئی وكيمياوى» وأيضا أجاز ذلك فى كلمة صفراءء بحيت ينسب إليها 
فى الطب: صفرائى» وبذلك كله تصبح النسبة إلى عشواء عشوائيا جائزة سائغة. 

وما دامت كلمة «عشوائی» أصبحت سائغة فبالتالى» تصبح كلمة « العشوائية» مصد را 
صناعيًا سائغة بدورهاء أذ المصدر الصناعى بصاغ على زنة الكلمة منسوبة مؤئئة وهى هنا كلمة 
عسوائی» فا دمنا قد اجزناها فإن المصدر الصناعى منہا يصبح ارا سائغا بدوره. 


۱A0 


من الكلمات المتداولة على الألسنة كلمة «عصلج» بعنى عسر وتصعب» والفعل لا يو جد ف 
المعاجم غر أن فى القاموس المحيط : : العصلم: المعوجم الساق» ولا كان اعوجاج الساق من 
شاه أن جعل صاحبها يتعتر فى مشيهء فقد اشتق المعاصرون من كلمة «العصلج «فعل » عصل 
عصلجة فهو معصلج» للدلالة على تصعب الشىء» فيقولو ن مثلا «عصلج المفتاح فى القفل» 

معنی أنه . بستطع فتحه ولا استطاع الخلوص»ءوقر يقو لون « عصلج القفل» يعن انه تعذر 
فتحه» وقد يقو لون عصلحت المسألة «أى أنه تعذر حلها» ومن قدیم أجاز الجمع الاشتفاق من 
آأساء الأعيان مطلقا لكثرته كثرة مفرطة. وبذلك تكون الكلمات : « عصلح - عصلجة - 
معصلح » كلمات عر بية سائغة. 


غامی 

تدور ف افو اه المعاصرين كلمة «غامى» صفة للألوان؛ فيقو لو ن مثلا: حمر غامق - 
أخضر غامق » إذا كانت الحمرة والخضرة ضاربتين إلى السواد قليلا. والكلمة «غامق» لا تو جد 
ى المعاجم بهذا المعنى إغا فيها «غمقت الأشجار» إذا ركبها الندى وكتر عليهاء غر أن فيي 
قوهم غق السر» ى الج إذا غم ليدرك وينضج قبل أن يرطب وهو حينئذ يضرب إلى 
السواد قليلا. وفيها أيضا بسر مغمون إذا مس بالخل والملح ثم ترك فى التمس حقى يلين ما 
يبحمل أيضا معنى التغير إلى السواد قليلا للينه. وكأنا استخدم المعاصرون الكلمة فى الألوان 
أخذا من هذين الاستعمالين. وهو أخذ تجيزه اللغة عن طريق السعة والتعميم فى معافى 
الكلماث. 

و ذلك بكون كلمة غامق صفة للون معنى أنه ضارب إلى السواد قليلا عر بية صحيحذ 
مع ملاحظة أن العامة تقلب القاف همرة فى الكلمة. 
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الغموس 

يتداول المعاصرون كلمة « الغموس»» بُعنی الادام الدى يۇتدە به الطعام» ولا تو جد الكلمة 
فى المعاجم بهذا المعنى» غير أن فيها غمس الخبز فى الخل إذا غمره به» ويدخل هذا المعنى فى 
تصاريف الكلمة فيقال: «اغتمس فى الماء وانغمس فيه» ويقال: الأمر الغموس أى الشديد. 
واليمين الغموس أى الكاذبة التق تغمس صاحبها فى الإثم. وقياسا على عبارة «غمس الخبز فى 
الخل يقال إن الخل غموس للخبز تم وصفوا بذلك كل ما يغمس فيه الخبز» ما يشېه الخل 
السائل من ألوان الطعام» لم عمموه فى كل إداء يستمراً به الطعام سائلا وغير سائل. تم نقلوا 
كلمة الغموس من الوصقية إلى الاسمية إذ تحولت اسا للادام مطلقاء ومن ذلك قوهم: «هل 
يوجد غموس - غمُس اللقمة فى العسل - غمس الخبز بالجبن. وبذلك تكون كل هذه 
الكلمات عر بية سائغة. 


الفرجة - متفرج 


الفرجة اسم مصدر للفعل فر ج» يقال فر ج الغم آی کشفه فرجا وفرجة. وتدور كلمة الفرّجة 
فى الأفواه بعنى لا يوجد ها فى المعاجم وهو ما يروح عن النفوس من الملاهى والغرائب» ٠‏ 
بإطلاق الكلمة على ما يلزمها من كشف الغم عن النفوس وإزالته. وسميت أيضا مشاهدة نلك 
الغرائب والملاهى فرجة من باب تسمية المسبب بالسبب على طريقة المجاز المرسلء واشتقت 
منها كلمة متفرّج بعنى مشاهد الملاهى والغرائب ومعها فعلها تفرح قياسًا على مثل: : تنزه وتشجع 
وتبقن وتجلد وتحر ج وجار وقجر ع وتکار وصح وتنکر. > وهی صیغة فیا سیة من صيح الفعل 
اللازم. وبدلك يکون استخدام کلم الف جة معن اللاهى وكلمة متفر ج معن مشاهدها 
استخداما عر بيا سليا. 


AY 


يستعمل المعاصرون كلمة «فرم» بعنى فتت الشى»ء كا يستعملون كلمنى «فرّامة» 
و«مفرمة» اسمى آلة للفرم» وكل ذلك استعمال محدب لا يوجد فى المعاجم» غير أن صاحب 
القاموس ذكر كلمة «الأفرم» وقال إنها صفة معنى المتحطم الأسنان». وتجيز لنا هذه الصفة أن 
نکمل مادتپا بالفعل « فرم» حسب قرار المجيع القديم القائل بجو از استکمال الاشتقاقات ف 
المادة اللغوية. وإذن جوز أن يقال «فرم» معن حطہ وفتت على نحو ما يستعمل د 
المعاصرون» إد يقولون: « فرم اللحم رما » إدا فراه وفتته» واشتق المعاصرون من الفعل ۰ 
« فر امة» و«مفرمة» اسمين لألة الفرم» وهو اشتقاق قياسى. 


وبدلك تکون کلماث: «( قفرم فرامة - مفرمة» عر بية سائخة. 


الفسشحة 
تتداول غار الشفاه كلمة «الفسحة» لفترة صغيرة بين عملين فى المصنع أو پين درسين أو 
أکتر فى الأدارس. وفى المعاجم. «( فم له فى المجلس يفسح فسحا » ادا وسع له فيه. وتکار 
مشتقاد الكلمة وتدور حول الاتساع ومن ذلك «الفشحة» وهى السعة فى المكان» ولذلك يقال 
الفس عة بين الدارين أو الدور أى الفْرّجة. وقد استعارها المعاصرون من دلالتها على السعة بين 
الأمكنة إلى السعة بين الأزمنة أو بعبارة أدق بين أزمنة عملين أو أعمال للراحة» وهى استعارة 
سديدة» ومنها يقولون «تفسح» إذا أخذ فسحة من العمل ليستريح فترة» وعادة تكون حدودة. . 
وبذلك تكون كلمتا «الفشحة تفسح » المتداولتان عر بيتين صحيحتان. 


۱A۸ 


سے ل 


تتردد فى اللغة اليومية كلمة « فضفض عن نفسه» ممعنى أنه أفضى بكل ما فى نفسه وأراحها 
من عبء ما تحمله» وف المعاجم «فضفض العيش» إذا اتسع» وفيها « فضفض الثوب» إذا 


ت 


وکأًغا انتقل المعاصرون من الكلمة يعناها المادى وهو الاتساع فى العيش أو فى الثوب إلى 
الاتساع فى الحديث عن دخائل النفس. والانتقال بالكلمات فى العربية من معانيها المادية إلى 
معانيها غير الادية سنة من سننها المطردة. 


ومن هنا تكون كلمة فضفض عن نفسه ممعنى أنه أفضى يا يداخلها من خواطر كلمة عر ية 
ساتغة. 


الفرطة 


تدور فى الأفواه كلمة الفوطة وجعها فرط وهى كلمة مولدة استخدمها الأسلاف علا عل 
مآزر أو نياب قصيرة كانت تجلب من السند. ورما كانت الكلمة فى الأصل سندية كا قال 
صاحب القاموس. وقال أيضا إنها سميت بها مآزر خططة. وقد توسع المعاصر ون فى استخدامهاء 
فسموا بها الميدعة. وهى ثوب لا أكمام له يلبش فوق الثياب ليقيها أناء العمل ما قد يعلق ا 
من الشوائب» وتوسعوا أكثر. فسموا بها المنشفة التى يجفف بيا الوجه والبدن بعد غسلهم 
بالماء» كا سموا بها أيضا نسيجة القماش من القطن الى توضع على الصدر أو الركبتين عند 
تناول الطعام وقاية لثياب الأكل. 

وكل هذه الصور من التوسع بالكلمة المولدة وهى الفوطة على سبيل الاستعارة قياسى 
وسائخ فى العربية. 


۸۹ 


قاو حه-مقاوحة 


يتداول المعاصرون كلمة «قاوحه مقاوحة شديدة» معنى أنه شاد صاحبه فى الكلام وأكثر من 
معاراته حاولا الظفر به. ولا يوجد الفعل ولا معناه فى المعاجم غير أن فيها قاح الجرح يقوح 
إذا امتلاً قيحا وقد صاغ المعاصرون من قاح قاو للتعبير عن المكابرة فى الكلام واللجاج فيه 
وكأنغا كثرت فيه الجراح» وامتلأت بقيح اللدد والجدل والقحةء وكل ذلك على سبيل الاستعارة. 

وبذلك تكون صيغة «قاوحه مقاوحة» عربية صحيحة للدلالة على القحة وشدة الجا 
والاجتراء فى الكلام. والعامة تنطق الكلمة ومشتقاتها بإبدال القاف همزة. 


القطاع 


يكثر فى هذا العصر استخدام كلمة قطاع مضافة إلى الزراعة أو الصناعة أو التجارة للدلالة 
على مؤسسة أو هيئة أو طائفة معينة من الطوائف العاملة فى الشعب. وكلمة قطاع فى اللغة ترد 
إلى القطع وهو فصل أجزاء الشىء بعضها عن بعض» ويسمى الجزء المفصول قطعة وقطاعا. 
وتسمى الطائفة من الليل قطاعاء واستعارتها لطائفة من طوائف الشعب أو لمؤسسة أو لنشاط من 
الأنشطة استعارة سليمة. وبذلك تكون الكلمات المتداولة فى الصحف منل كلمة قطاع الزراعة 
وقطاع عام أو خاص وما ياثلها عربية سائغة صحيحة. 


۱۹ ۰ 


ال ث 
تعر ى فى الألسنة كلمة «القفش» معنى أن التىخص حاضر البدة وأنه حين يسمع كلمة من 
صاحبه يعلق عليها بكلمة فكهة تعد امتدادًا ها تظرفاء ولا يوجد هذا المعنى للكلمة في المعاجم 
وإنغا فيها قفش قفشا «إذا نشط فى.الأكل و «قفش بالعصا» إذا ضرب بها و« قفش الشىء» إذا 


أخده. 


ولا صلة بين هذه المعانى ومعنى كلمة «القفش» المتداولة غير أن فى المعاجم « قفش اللص» 
إذا أخذه بتلابيبه جامعًا ثيابه عند نحره وجره على وجهه» ويكن أن تكون الكلمة يعناها 
العاصر أخذت من هذا المعنى لأن القافش المعلق على الكلمة بكلمته الفكهة كأنغا قبض عليها 
قيضا محكًا لا تستطيع الإفلات منه حين فصلت من فم صاحبها مولدا من - او تدا مہا الى - 
الامساك باللفظة أو الألفاظ تظرفا ودعابةء وهو استعمال سائغ عن طريق الاستعارة والعامة 
تنطى الكلمة بابدال القأف همزة. 


الكبد العناء والمشقة. وف الذكر الحكيم :#إلقد خلقنا الإنسان فى بد ومن مشتقاته فى 
اللغة : كبّد البرد الناس إذا شي عليهم وفيها تكبد الشىءٌ إذا غلظ وتكبد الأمرّ إذا قصده 
وتكبدت الشمس الساء إذا توسطتها من الكبد بعنى الوسط. وفيها كابد الأمر إذا قاساه 
وحمل مشقته. وبجانب هذه الاستعمالات اللغوية يستعمل المعاصرون كلمتى «كبده الأمر 
کتیرا) بع أنه عانی فيه کنیراء و«تکبد لامر » معن أنه عانی فیه عناء شدیدا. وھہا 
استعمالان عصر يان يكملان الأفعال والاستعمالات القدية فى المادةء وهما حريان بالقبول أخذا 
بقرار المجمع الذى عير استكمال المادة اللغوية عشتقات واستعمالات جديدة. وبدلك تصبح 
كلمتا: « كيده الأمر - تكبّد الأمر» صحيحتين مقبولتين. 


کویس - اکوس 


من الكلمات العامية الى تدور فى الألسنة كلمة « کو یس » تقال ف استحسان ای شىء 
حسى أو معنوى إذ يقال مثا «الطعام كوس - الكتاب كويس - المقالة كويسة» إلى غير 
ذلك. والكلمة لا توجد فى المعاجم عا قد يدفع إلى الظن بأنها غير فصيحة. وارى آنا تصغير 
لکلمة کیس معن أطيف أو حسن» وقد يقال إنه کان ینبغی أن تصغر عل « کیس» باضافة ياء 
التصغير حسب قواعده المعروفة. غير أن الكوفيين بجيزون صحة هذا التصغير» وذلك أنهم 
جو زوا قلب الياء واوا فی تصغیر متل : « بیت - سیخ» مما انيه ياء فيقال : « بويٽ - شو يخ » 
كراهة اجتماع ياءين» واختار ذلك ابن مالك. وبلزم الكوفيين وابن مالك أن جو زوا فى « كيس» 
أن يقال فى تصغيرها : « كويس» إذ هى - وما ياثلها - أولى أن تقلب الياء فيها واوا لاجتماع 
لاث پاءات بہاء ذلك بتضح أن تصغیر کلمة کیس على «کویس» تی نسيغه العر بيةء وهو تصغور 

للنحسين والتمليح متل: ياما أحيسنَ الروض - يام امل لتا 

ونجرى على ألسنة المعاصرين فى المفاضلة بين عملين كويسين أن يقال: «هذا أكوس من 
ذلك» وقد يظن أنه تعبير غلط وليس بغلط إذ له مسوغ هو أن العربية كتيرًا ما تقلب ياء 
الیائى واوا وقد تعکس فتقلب واو الواوی ٍ اء ولذلك كثيرّا ما تروى كلمة بالواو وف روأية 
ثانیة تر وی بالیاء مثل : « كلية - كلوة - حیٹ - حوت». وفى اللسان قالوا: «هذا الاأکيس 
رهی الکو سی » وکأنہہ حین أجازوا قلب الياء واوا مع الأنثى مضى المعاصرون فى انرهہ فقلبوا 
الياء واوا فى صيغة أكوس» وهى كتيرًا ما تقلب - كا أسلفنا - واوا فى العربية. وبذلك تكون 
کلمتا کو یس 5 کوس صحيحتين سائغتين. 


المرايى 


تشيع فى اللغة المعاصرة كلمة (المرابى) ) بعنى من يداين الناس بالر با قصدًا لزيادة ماله على 
حاب دوم و يوجد فى المعاجم فعل ر ف معن شی اال عت ر ا ونما فيها 


ومن الممكن تخريج الفعل «رأبى » وتصحيحه عر بيا ادر وجهين. الوجه الأول أنه مزيد من 
الفعل التلائى «ربا المال: إذا نما بزيادة ألف بعد فائه ليصبح على صيغة فال للدلالة على 
اموالاة مثل: جالس - حاور - تابع» وبذلك يقال فلان مراب أى أنه يتابع الربا ويواليه. 

رالو جه الثانی أن فعل رای معنی ارُب ای زاد وضاعف متل: «داین معنی ادان - راضی 
معن ارضی - عاون ممع أعان». وقديا قال أبو العلاء: 

أرابيك فى الود الذى قد بذلته فأضعف إن أَجْدّى لديك ربا 

وسواء أخذنا - حسب مقاييس اللغة - فى قبول الفعل «رابى» واشتقاقاته بالوجه الأول أو 
بالوجه الثانى فإن كلمة «المرابي» المتداولة على الألسنة فى اللغة العصرية عر بية صحيحة. 


يستخدم المصدر الصناعى كنيرا فى عصرنا سواء فى لغة العلوم أو فى الصحافة ومعروف أنه 
يتكون بإضافة ياء مشددة إلى الكلمة ومعها تاء تأنيث» وما كثر اليوم استخدام كلمة مصداقية 
وأصل الكلمة مصداق» وفى لسان العرب يقال «هذا مصداق هذا» اى ما يصدقه وما يشهد 
بصدقه. افأصل الكلمة صحيح لغو ياء وأضيفت إليها ياء المصدر الصناعى المشددة وتاؤه» فقيل 
مصداقية هذا الرأى سليمة أى ما يصدق عليه من الدلالة أو الك . وتضاف الكلمة إلى الدول. 
فیقال متلا مصداقية هذه ألدولة صحيحة وم داق3 تلك غير صحيحة» عى أن سياستها العلنة 
تطابق سياستها غير المعلنة وأنها صادقة فى فعلها مثل قولها. والكلمة بذلك سائغة لغويًا 


۱۹۳ 


ن 
نمل عله 
HF $‏ 


تجرى فى اللغة الدارجة كلمة «نبط عليه» معنى أنه لمز صاحبه بكلام يشير فيه إلى بعض 
عيوبه مع شىء من الخفاءء ولا توجد للكلمة فى المعاجم هذا المعنى غير أن فيها «نبط الشىء 
ونبّطة » إذا أظهره بعد خفائه. والصلة بين هذا المعنى» والكلمة واضحة فإن اللامز لصاحبه ينطق 
بكلام مخفيا فى ثناياه عيوبهء مع إعطاء الفرصة للسامع كى يتضح له ما يريد من هذه اعيوب 
وكأن الكلمة الدارجة أحملت هذا الصنيع إذ صيغت عل هذا النحر: « تبط عل صاحبه » وکان 
أصل التعبار «نبط كلا ما عليه» فحذف المفعول به لأنه متبادر ومفهوم» رالمراد أنه مل کلامه 
على صاحبه عيو با خفية» حاول ان يکشقها بغمزه له ولزه. 

وبذلك تكون كلمة «نبط عليه» المتداولة عربية سائغة. 


نشل - النشال 


تتداول فى اللغة اليومية كلمة «نشل» معنى سرق» واشتقوا منها كلمة النشال معن اللص 
متعود السرقةء والكلمتان ليستا فى المعاجم القدية غير أن فيها « نشل التىء» إذا أسرع فى 
نزعه» ومن ذلك قوم « نشل اللحم من القدر» إذا أسرع فى إخراجه من بیده» وقوهم « نشل 
الخاتم من يده» إذا اسر ع ف انتزاعهء وقوشم : «نشل الغريق من الماء» إذا أخرجه من الاء 
مسر عا. . ومن هدا المعنى تداول الناس كلمة « نشل» لالخف السريع وپعيارة أخری للسر قةء 
فيقال : « نشل ما معه من نقود». وأشتقت من ذلك كلمة النشال للص الذى يسرق الناس على 
غرة. وبذلك تكون الكلمتان المعداولتان: نشل - النشال عربيتين صحيحتين. 


ر 


بپ 
|أزقملة 


تتداول بين الناس كلمة «النقطة» گعنی ما یھدی الى العر وسين أو أحدهما من هدية مال أو 
غير مال فى العرس أو قبله أو بعده. والكلمة لا توجد بهذا المعنى فى المعاجم» وفيها النقطة علامة 
مستديرة توضع فوق الحرف أو ته لتمييزه ٠‏ من الحروف غير المنقوطةء وى المعاجم أيضا نقطة 
الدائرة فى اضندسة مرکزها. وتجعّا النقطة بين العبارات فى الكلام للفصل بينها. والنقطة : الأمر 
والقضية. وفى المعاجم أبضا النقطة القطعة الصغيرة من الكلا والقدر الصغير من الشىء بقال 
أعطاه نقطة صغير ة من العسل» ومن هدا المعنى استعيرت كلمة «النقطة» للدلالة على ما يقدم 
للعر وسين من مال أو من بعص الطْرّف. وهى استعارة سديدة» وقد اشتق منها فعل هو « نقط 
العروسين » معن اه قدم ها هدية. وهو اشتقاق سليم. وبدلك تكون كلمة«النقطة» معن أهدية 
نقدم للعر وسين وكلمة « نقط » ععنی أهدی ألعر وسين هدية عر بيتن سائغتين» والعامة تبدل القاف 
فى الكلمتين همزة. 


وشوشه - الوشوشة 


تدور فی افر اه المعاصر ين كلمة «وشوشه» بمعلی کلمه أخفی ما يکو ن الكلام حتی 
لا يسمعه سواه واشتقوا منها كلمة الوشوشة بمعنى الكلام الخفى يلقى فى أذن المستمع. ومن 
د لك قولهم توشوشوا إدا تسار وا بالكاام وهمس به بعضهم إلى بعض. والكلمة ومشتقاتها 
لا توجد فى المعاجم بهذا المعنى, غير أن فيها وشوش الرجل إذا تكلم بكلام مختلط غير 
بين؛ وکأنھہ استخدموا الفعل متعدياء ناقلین له من الڪلام المختلط غير لبي إلى الكلام 
المهموس على طر يقة الاستعارة» وبذلك تكون كلمتا : وشوشه - الوشوشة صحیحنین 
سائغتبن. 


صفحة 
مقدمة Am O Susser‏ 
القسم الأول : تصحيح بعض القوأعد a‏ 
١‏ - تبادل اللزوم والتعدى فى الفعل الثلائى PV Nuss‏ 
الفعل اللازم - الفعل المتعدى (N assesses‏ 
تحو يل الفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته VF sss‏ 
السو ية بين الأفعال المتعدية بواسطة حرف جر والمتعدية مباشرة PE see‏ 
التضمين فى الفعل التلاتى المتعدى مباسرة - شواأهد . (O O uuasegesssesesneesssesnenns‏ 
تعليق على الشواهد fasassssasssssssesesessssnsesereneneseeneenennisnnnnes‏ ¥ 
اسقاط الجار للمفاعيل e Sse‏ 
شو أ سد FY O asesssesessssesesssassssereasanasersasaasenmeeseseseesenessasneneeenes‏ 
نعليق على الشواهد TY Gaeusesssssasasrereseseseseneneseeneneresaseesseesee nenn‏ 
النتائج TY O Lasasesessseenereesessersresaseenarnnereanenesessesenessssssenennannns‏ 
۲ - استغناء الفعل الثلانى المبنى للمعلوم مادته عن الفاعل فى صيغ مطردة Ge YAS:‏ 
رای أبن مضاء فى دلالة الفعل عادته على الفاعل TA esasen‏ 
أولا : صيغ يطرد فيها غياب الفاعل . PF YASS‏ 
( | ) افعال پاب الاستتناء: خلا - عدا - حاشا - لا یکون - لیس TA eens‏ 
(ب) فعلا التعجب : «ما أفعله - أفعل په» ..... sess‏ ® 
(ج) أفعال مكفوفة ب «ما» لا فواعل هما: «قل ما - كترما - طالما» PY ss‏ 
(د) الفعل الأول فى صيغة التنازع حين لا يذكر معه فاعل PP esses‏ 
انيًا: أفعال بدون فواعل فى قراءات قرآنية وأمئلة نثرية وشعرية Le PEs‏ 
( أ ) فى قراءاث قرآنية E SSS SSS SSSR‏ 
(ب) فى أمثلة نثر ية وشعر ية Yasser‏ 
فاعدتان عامتان TY fegsessesrsseasssesseessaereresssaseaassnaresesnsenenasanns‏ 
۳ - استغناء الفعل المبى للمجهول يادته عن نائب فاعل L~ Nagase‏ 
صيغخ القعل المبي للمجهول: الماضى-المضارع-نيابة المفعول به عن الفاعل LN eeu‏ 
إنابة غير المفعول به: نيابة المصدر - نيابة الظرف EF gasses‏ 
جي ء ظر وف غير متصرفة تالية لأفعال مبنية للمجهول: ( أ ) بين EF‏ 
(ب) دون (ج) عند UE Cessessesreseseneesesasnseneseeeesesassereenesarerenenens‏ 


۹ 


1۹٦ 


رأى النحاة فى الظر وف النلانة السالفة التالية لأفعال مبنية للمجهول LE‏ 
نيابه الحار والمجر ور عن الفاعل - اعتراضات الأسلاف على نيابة الجار 

والمحر ور عن الفاعل LN Oeeseseesaseressssenesasssnssaesseeeerenen‏ 
فأاعدة عامة LAN  usscssseseusesessereseeeenesnesaseenensenseeeeeseeenena a‏ 

OO— Ossett أفعال المطاوعة‎ - ¿٤ 
0% assesses صيغ أفعال المطاوعة (|) صيغة انفعل‎ 
0N sess (ب) صيغة افتعل (ج) صيغة تنه‎ 
OF  aucessseeersssesessseenesssenasenanseseeeeanns د ) صيغة تفعلل‎ ( 
OF sss... صيغة فعل متلثة العين‎ - ١ (ه) صيغة تفاعل (و) صيغ أخرى:‎ 
OF usuassssssenesenesssteseeeeneeeeseseeeneeeeenenns صيغة فعل اللازمة‎ - ۲ 
Of assassin صيغة أفعل > - صيغة استفعل‎ - ٣۳ 
00 sss أفعال المطاوعة القياسية أربع : انفعل» افتعلء تفعل» تفعلل‎ 

۵ - الجموع ودلالتها جميعا على القلة والكتثرة E Oss. asses‏ 
الحمع السام 0N feasasessserssasenesessenensenenssesesasrsessenn‏ 
اسم المع OY  facsassassessesesesesssasassnesasensesesesesaesananenansnanseenaneeanenannns‏ 
اسم الجنس الجمعى ON O Ssusssssesessssesesessessesesasesneseseee‏ 
جع التکسر  ...uusessssssersennesesnesesnneensenassssanaaseneseneseaneeneneenn‏ 0% 

1 - ملاحظات على قياسية الغالب من جوع التكسير VI— VO... susscesseseenesenensennnsnnnees‏ 
قياس مع الاسم الثلاثى المجرد من تاء التأنیث sass‏ 10 
جدول لقياس جع الاسم الثلانى المجرد من تاء التأنيث جمع تكسير VY assesses‏ 
فياس جع الاسم التلاتى المزيد بتاء التأنيث - جع المؤنت السال A sess‏ 
جح التکسیر TA  usuacusccasssensenesennnseanesinsnenenanensessasanssnasssaneennseeenannenenenss‏ 
جدول لقياس جع الاسم الثلائى المزید بتاء التأنيث جعا سالما وجمعا مكسرا V6 u.‏ 
قیاس مع الاسم الر باعی الذی ثالثه حرف مد زائد VY sass‏ 
جدول لقیاس مع الاسم الرباعی الدی ثالثه حرف مد زائد جمع تکسیر VT geese‏ 
قياس جع الصفة الر باعية التى ثالثها حرف مد زائد VP sess‏ 
جدول لفعول وفعال معنی فاعل VE seuss‏ 
قياس ممع الر باعى بزيادة ألف فاعل وفاعلاء VO esses‏ 
جدول جع الر باعی بر بأدة آلف فاعل وفاعلاء VO causes‏ 
فياس جمع فعلان متلئة الفاء جدول لقياس جمع فعلان مثلثة الفاء VY sss‏ 

۷ > قياسسية جع الج امكسر جما نان Acs— VV uusscsesesssssessesnensnnnnenesenreneeeeneres‏ 


أولا : جمع المذكر السالم وتبادله مح جمع التكسير VA esses‏ 
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ر 
انيا : : جع التکسیر جمعا انیا فی باب YA‏ 
ثالث : : جع الؤنث السا مع جع التكسير geese‏ ¥ 
تعدیل قرار قدیہ للمجمع - القاعدة العامة ؟ Ne gasses‏ 

۸ - التضمين ونيابة حر وف الجر بعضها عن يعض AY AN ssussassssssesssenses ...........٠‏ 
تعريف التضمين - صو ر التضمين د AN osu eens eases ees‏ 
تضمین فعل متعد بحرف معنی فعل آخر ماثل فیتعدٌی بنفس حرفه AY cesses‏ 
کلام أبن جی AY gaeussessaresssesesasessenesseneasenenseneenereneneneemeneneeneaneeneenes‏ 
يع البصريان AO aegssssssssssassesssssssssesseseaseeeenesseenerreseneeneessenenes‏ 
رای الکوقین تضمين فعل متعد مع فعل متعد بحرف جر AN essere‏ 
شواهد قرأنية وشعر ية AY ussssssssssseseseseseseesreseeseeeseaa‏ 
۱ من القرآن الكريم - ثانيا من الشعر AY O aasesesesssesessssensenenenessreraannees‏ 
صحة رأى أبن فقثيبة AN eesesesessessuasesesssusseresesessesenereeeseeresenens‏ 
شواهد قرآنية A ..sassessssasssssensesasseesssnerssseanaseneereasessensenesenenent‏ 
شوأهد شعر ية من كتاب المغنى fe assesses‏ 
خلاصة القرل فى التضمين .. ٠‏ ۹۱ 

۹ - فصل صيغ المبالغة عن صيغ الصفة المشبهة TY Fs‏ 
( 1 ) صيغ الميالغة الخمس : فعال - مفعال - فعول - فعل - فعیل Sens‏ 
(ب) صيغ أخرى ألما لغة VE sess essen‏ 
(ج) التقاء صيغ البالغة بصيغ الصفة المشبهة E assesses‏ 

۱ = فعول VE eeesessssssesssesesseserssasssereseesesseesenseneee SLL‏ 
۲ - فعل ۳ “ فعیل ageeessessssesesssssesseeneesssee nane‏ ® 
الخلاصة: ١‏ - صي المبالغة هس: : فعال - مفعال - فعول - فيل ل Ta‏ 
إخراج صيغتى فعل وفعيل من صيغ المبالغة VN eseren‏ 

Ve QAS اطراد صيغة «قفعل» فى عبارآت معاصرة‎ - ٠ 
IA ssesesessesessesessssresssssssesesssese ابن جى يذكر لصغة تمفعل ستة أمثلة‎ 
Assesses فى المعاجم القدية أمتلة أخرى‎ 
De® cesses أمثلة عصر ية كثيرة لصيغة تعفعل‎ 
ef essere ESOL النتيجة‎ 

Def ssesessesessssessssssessenesese en الصدارة لاأساء الاستفهاء والنر ط‎ - ١ 
ITN Fseesasasaseresnses أ ) صدارة أدواٽت الاستفهاء - معنى الصدارة‎ ( 

9O sassssssssssssssaseseesessersessessese re قاعدنان‎ 
۱۰٦ 


۹۸ 


ر 
(ب) أدوات الشرط . (eV esasan‏ 
(حص) صدارة أدوات الشرط e eseran‏ 
قاعدتان NYT  casasesusesesessaseenesesesssuseseneeseseesensene esse‏ 

۲ - تسكين أواخر الأعلام فى درج الكلام \(\O—\\P Lessee‏ 
شواهد على تسكين الحر كة الاعرابية . NIY Suessssssessserrsreseseresesesasseesenss‏ 

TV ssssssssssssessssssnsnas الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف‎ - ١ 
VI ssassssssssssssesesssessssssa ans الفصل بالمفعول به والظرف والجار والمجرور‎ 
NV gssssssesssessssevssesessesennan الفصل بالنداء وإما وبالمعطوف على المضاف‎ 
VIA sssusssssssssarsssesessessnssss القصل بالنعت - الفصل فى القراءات‎ 
14 cessssssssssssessesssssss إعراب النعت الفاصل بين المضاف والمضاف إليه‎ 

VYAN usssssusssssesesessssesessstesas e إخراج غير وسوی من باب الاستثناء‎ - ٤ 
NYY  ausasesesssessesesesseseesnsse ness . غير - اعراب «غبر» فی رای سیبویه‎ ) | ( 
VIP sssssssssssssassssesssssees إعراب غیر فی رأی ایی على الفارسی‎ 
NTO ss asesesecessssssssenesrerreeseseeessesssaneses eases (ب) أعراب سوى‎ 
DY S.02. SSSSSSESSSSSSSSESE ROSSER L النتيحة‎ 

القسم الثانى : صيغ وتعبيرات صحيحة OANA sass SSS SSS SSDS‏ \ 
١‏ - وقو ع الشرط ماضيا بعد مها SSS sss‏ 
۲ - جواز ىء « بينا» في غير الصدارة TT ssc‏ 
۳ - کلمات معطوفة بدون حرف عطف NYO SSS SSS‏ 
٤‏ - إشرآب «ما» في صيغة « ما دام» معنی الشرط TY sss‏ 
۵ - « حي » عاطفة بدون معطوف عليه TA sss‏ 
- «لا» الثافية غير العاملة فى استعمالات معاصرة E sss‏ 
۷ - اللاأدرية - اللاأخلاقى - الاهية - الماصدق VES sss‏ 
۸ - ل ولن أفعل - لا ولن أفعل VEE assesses‏ 
٩‏ - إضافة «حيب» إلى الاسم المفرد VEO sass‏ 
۱۰ - تسهيل المزة فى متل : « آأيل للسقو ط » VEY‏ 
١‏ - قياسية « فاعل » للدلالة على الاشتراك وعلى التتابع والموالاة VEN‏ 
١‏ - أبنية صحيحة فى النصغير والنسب sss‏ *@ 
( | ) اذین (پ) ادینای O° sss‏ 
(ج) النسية إلى نظريه النسبية نسبو ى ON sss‏ 
\o‏ 


٣ 8‏ رد المحدذدوف من فام النلانى ولامه ۴ النسب sesBensaunvsananannueesancansannsaenveesns‏ 


, 
رد فاء التلاثی :)1( الصورة الأولى متل عدة - جهة - OF e‏ 
(ب) الصو رة الثانية مثل : شية OF sass‏ 
رد 0 الثلاتى OF Sassen‏ 
) الصورة الأولى مثل : سنة - فة - مثة - شفة (ب) الصورة الثاني ھا 
ا (ج) الصورة النالثة مثل ٠‏ أب - يد بد - أ NOE‏ 
ال OE sears‏ 
1~ عبارات صحيحة JOO ds esussseusesssssensevsensenaneeenanet anes‏ 
( أ ) صارحه الرأی - صارحه بالرأی (OO Lsssssssassssssssesersesseee‏ 
( ب) حبدا لو رضيیت NOT  Leusssuscesasaaresssssean nnn‏ 
(ج) تعا خالد على زملا له o‏ 
( د( . أفعل ذلك أبدا NOY agence Saseneessenennaseesestenynerananans‏ 
الق الثالث : ١‏ سولج م ألفاظ دارجة + ¢ %# UOFENPORICTODPTTOVLHHBOUHUOSHIHPERGUVEABGSRSDDLSSHIYNSSNNO“‏ 0۹ غ ۹ 
أجرب - اجرب اللون. الامضاء UN esvasascsecserssssssesseseesessas aL‏ 
أراض رعو ية. أجازة IY aan eeesesenadBestanenasensasemnnverereseesaanacanasknnnn‏ 
بھٹ ¬ اهت VIE eu uuS SSS ESSERE EEL‏ 
ا م تج يف الأ IE‏ 
باش فوس تجر بشا الارض seubenuumeeemsnaneSunasaebSES# Neesensasnssnevannevsecsunnveunens#‏ 3 
110 
j‏ نحچیم التحوير eeeeaeeeeeeeeneneesenannseetsenns‏ ووو 
ا ۱٦‏ 
التسول. نىل O O‏ 
VY sens ٠‏ 
ا الزراعية تغيا الشى assesses‏ 
2 
التمحك - الجار وف VIA Suausssssssesesenseseseseseere set ees ees‏ 
حبھو ی. جحد - جخاے - N14 Lessee‏ 
جيهو ی. جنغ جخاخ الجخ SEs an# deiussets‏ 
جذر الفكرة. جر سه - اللحرسة Ye Gussssesssnassseres eMC‏ 
d2. 2 ..‏ 
مد تجمید| - تجمد تجمدا . YN aescessssssaseerssissenssersseesnsssnns ees e‏ 
الخناقة. الدردحة NYY Las ssssssssssesess eae‏ 
س ت 
الدوشة. الرفرف VF susssesesssessssss sS‏ 
و ¥٤‏ 
زعل منه - الزعل - زعلان. زاع ¬ زوع nnemenanserecnBnnneuaNEaBBBGGBESLLLDDSDALLLLLLLLLS‏ 
س س 
ل الشعر سے “ سج - أ سحب SuunerNNbBHDHHDORRRRORAAALBAGELAALGLERLARLLLLIALSS‏ ¥0 
ت م ۶ u‏ ۱۷۹ 
سرح العامل - السريح. الشبرقة serserenQiQHHOVTAEREOAGGGRAABLASABRBBSGBEELERERARGAORAGSLAALSLAS‏ 
ر : ىه 
الشختخة - شخشخة. تاكله - الشكلة .. A naan‏ 
الط — التشطيب ۱Y۸ OHOIHBHHHLADEASEHELEBDEHEBGALALEORAQPEEOLSOCOHOOBEBGLGGGDAGBANGSAEDAAG GS‏ 
۳ ق Heru # [ ٠‏ #4 Y#RSةۅaueubrenbununakmEusmnaAA‏ ۱۷۹ 
سکو | #4 # rire Yj gp o ¢ Heru‏ 
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